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 مقدمة
ببديع نظمه أقواما  از عج  ا مرحمة للناس هاديا ومعلما، عربي  ، لحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما منظماا

 ، أما بعد:مبي نا و مفه  ما من بعثه رب ه علىو الس لام صلاة الو وأمما، 

بيه صلى الله عليه وسلم، كان من بين كلام الله أنزل على ن  كونه  إعجاز القرآن الكريمإن إثبات ف
لوم البلاغة وتطورها. كما أن التشكيك في قراءاته والطعن فيها  البحث في عالأسباب التي حث ت على 

 : واعهبأن القراءات توجيهك  القراءات و الت جويد و ما يتعل ق بهذا الموضوع علم كان سببا في نشأة
 رد على تلك الشبهات.من أجل ال و ذلك)النحوي والصرفي والبلاغي والفقهي(،

، إلا أن التوجيه البلاغي كان أقلهم دراسة أنواعهالفصل بين و  فيه تطور هذا العلم وبدأ البحثوقد 
 النحوي. التوجيه غالب الأحيان معلتداخله في 

ت معلوما ومعروفا، وخااصة بين النحو والبلاغة ولا عجب في ذلك، فالامتزاج بين علوم العربية با
 لالتقائهما في الكثير من الأمور، كما أن المعنى والدلالة هو غاية كل منهما.

 لخاص بالتوجيه البلاغي، هذا أولا.تولدت عندي الرغبة في البحث في هذا الموضوع ا ولأجل ذلك

وأستثني من ذلك الدراسة ، بعينها في قراءات البلاغي دراسة تعنى بالتوجيه وجدتفإنه قلما  :أما ثانيا
 التي تناولت التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم للدكتور صبري المتولي. 

نه لغوي في الطبقة بن العلاء، فإنه يكفيني أن أقول إالسبب في اختيار قراءة أبي عمرو وإذا ما ذكرت 
عن فضله كثيرة   وهذا يلخص ما يمكن أن يكتب في صفحاتوقارئ في الطبقة الثالثة،  ، الرابعة

 ومكانته.

 :المحاور الت الية نلا تخرج عقد التزمت في بحثي هذا الإجابة عن تساؤلات و 

 ؟ هو الس ند الل غوي  الذي ترجع إليه قراءة أبي عمروما -

 ؟قراءته على وجوه البلاغةف كان تأثير كي  -



 
 ب

 

 ؟ما هي الإضافات التي أثرت به الحقل الدلالي   -

 تلخيص الأهداف التي أسعى إليها من خلال هذا البحث فيما يلي:ويمكن 

 تدل عليها قراءة أبي عمرو.الصور البيانية المختلفة التي بعض البحث عن -

 في جمالية التعبير والصورة.هذه الفنون البلاغية تؤديه وضيح الدور الذي ت -

 في إبراز المعنى وتوضيحه وسهولة تلقيه.بيان أهمية هذه الجمالية الناتجة عن الأساليب البيانية  -

قد سبقتني دراسات عُنيت بشخصي ة أبي عمرو بن العلاء في شتى جوانبها ، و أخرى بالت وجيه  و و 
 :، فأذكر منها لتوجيه البلاغيأخص  هاهنا ما له صلة با

للطالبة عمارية شيخاوي من قسم )التوجيه البلاغي في الكشاف للزمخشري( مذكرة ماستر موسومة بـ -
 م.2014سنة علوم الإسلامية في جامعة تلمسان ال

 . سورة البقرة نموذجا( للطالبلاغي للقراءات القرآنيةالتوجيه البموسومة بـ )مذكرة ماجستير  -
 م.2005بوعافية جيلالي من قسم اللغة والأدب العربي في جامعة تلمسان سنة 

من مذكرات   ، في حين أن ما سبقعمروقراءة أبي ل تي مخصصا، حيث أفردتهفجاء موضوع مذكر 
 كانت شاملة للقراءات.

أما بالنسبة لهيكل البحث فقد قسمته إلى مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة إضافة إلى قائمة المراجع 
 وفهرس الموضوعات. 

وقد تناولت في المدخل القراءات ونشأتها وتطورها والحكمة من اختلافها، في حين تناولت في الفصل 
، وفي المبحث الثاني التوجيهالبلاغة و علمي ل التوجيه البلاغي، حيث خصصت المبحث الأول الأول

 التوجيه البلاغي وتطوره. تحدثت عن نشأة

الأول، في حين خصصت  أبي عمرو ونشأته في المبحثتناولت فيه القارئ أما الفصل الثاني فقد 
 المبحث الثاني للجانب التطبيقي المتضمن نماذج من التوجيه البلاغي في قراءة أبي عمرو.



 
 ج

 

 ج التي توصلت إليها في بحثي هذا.وضم نت الخاتمة أهم النتائ

 ، فمن أهم كتب التوجيه:ومراجع عنيت بالبلاغة والتوجيه مجموعة مصادرقد عدت إلى و 

اني القراءات لأبي منصور معلحجة للقراءات السبع لابن خالويه، و الة، و حجة القراءات لابن زنج
توجيه القراءات العشر لمحمد ع البشر في طلائالأزهري، و التوجيه البلاغي لأحمد محمد سعد، و 

 الصادق قمحاوي.

ئل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، والإيضاح دلا :كثيرا منص كتب البلاغة فقد استفدت  وفيما يخ
البلاغة تاريخ وتطور لشوقي العلوم للسكاكي، و مفتاح للخطيب القزويني، والبديع لابن المعتز، و 

 ضيف.

يمكنني القول أنه باحث، ولكن  الصعوبات التي تواجه أيأنه ما من عمل يخلو من  ه،شك فيلا ومما
حصر الموضوع في سبعين صفحة، فالتوجيه البلاغي موضوع عظيم والصور البيانية  بمكان صعوبةمن ال

 لا حصر لها.

 قد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي القائم على الاستقراء في جمع المادة العلمية.و 

، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف، و اللجنة المناقشة، وكل من مد إلي يد أخيرا
 العون من قريب أو من بعيد.

والله تعالى ملي هذا، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، آمل أن أكون قد وفقت في ع
 ولي التوفيق، وبإذنه تتم الصالحات.

 م04/04/2017تلمسان في 

 الطالبة: مبروك إيمان
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 مدخل

 اونشأت   بالقراءات   عريف  الت  
َّمنَّالاختلافات ََّّبكثيرََّّطور،َّواصطدمت َّوالت ََّّشأة َّجتَّفيَّالن َّالتيَّتدر ََّّالعلوم ََّّل  َّك َّك َََّّّة َّالقرآني ََّّالقراءات ََّّإن َّ
ََّّح َّض َّهَّوتت َّطريق ََّّيّ  َّب  َّت  َّي  ََّّفيَّبداياته،َّحت ََّّعلمرََّّمنَّهذاَّلأي  ََّّظر،َّإذَّلابد َّالن ََّّوجهات ََّّد َّد َّع َّوت  َّ

 
َّه.َّليجد َّمعال

،َّفماَّوجل َّعز ََّّالل ََّّعنَّكلام ََّّالعلوم،َّإذَّلاَّينفصل ََّّة.َّبلَّهوَّمنَّأجل  َّضمنَّالعلومَّالهم ََّّبذلكَّمكاناَّ
َّالكلمة.َّتلك ََّّنطق ََّّإلاَّوجوه ََّّالكلمة،َّوماَّالقراءة ََّّإلا ََّّالقرآن َّ

 والقراءة : القرآن  أولا 

َّفيَّلسان ََّّتدور ََّّماَّيلي:َّ"قرأ ََّّغة َّالل ََّّمقاييس ََّّ)قراءة(َّفيَّمعجم ََّّكلمة َََّّّفيَّتعريف ََّّجاء ََّّ:لغةا  التعريف  -1
َّ.1والاجتماع"َّع َّالجم ََّّحول ََّّالعرب َّ

هَّبعض ََّّوضم ََّّ(َّأيَّجمعه َّيء َّالش ََّّالفعل"َّ)قرأ(َّو)قرأ ََّّمن ََّّة َّأنهاَّمشتق ََّّجواهرَّالقاموسبيديَّفيَّالزََّّوذكر
َّ.2"مجموعااََّّبه ََّّت َّظ َّف َّمعنىَّقولهم:َّ)قرأتَّالقرآن(َّأيَّل َّإلىَّبعض...َّومنهَّ

َّالنحوي ََّّالعزيز...َّأبوَّإسحاق ََّّالقرآن(َّالتنزيل ََّّالعرب:َّ")قرأ ََّّمنظورَّفيَّلسان ََّّابن ََّّ)القرآن(َّيقول ََّّوعن َّ
َّعلىَّنبي ََّّاللَّالذيَّأنزله ََّّيَّكلام َّسم َّي َّ معنىََّّ.َّومعنىَّالقرآن َّوفرقاناََّّوقرآناََّّصلىَّاللَّعليهَّوسلمَّكتاباَّه

َّ.3ها"م َّض َّفي ََّّور َّالس ََّّلأنهَّيجمع ََّّقرآناََّّي َّالجمع،َّوس  َّ

َّ.الجمعَّوالاجتماعَّوالضم ََّّحول ََّّيدور ََّّللكلمتيّ ََّّفالعنىَّاللغوي َّ

َّلهاَّتعريفرََّّأشهر ََّّة،َّولعل َّالخاصةَّبلقراءةَّالقرآني ََّّة َّالاصطلاحي ََّّالتعاريف ََّّدت َّتعد ََّّ:اصطلاحاا  التعريف  -
َّبعزوَّواختلاف ََّّالقرآن ََّّكلمات َََّّّأداء ََّّة َّبكيفي ََّّعلم ََّّ"هي ََّّيقول:َّحيث ََّّابنَّالجزريَّالإمام ََّّتعريف ََّّهو َّ ها
َّ.4"اقلةالن َّ

                                                             
َّ.78.َّص5جَّمصر.َّ.َّت:َّعبدَّالسلامَّهارون.َّدارَّالفكر.َّالقاهرة.غةل(َّابنَّفارس:َّمقاييسَّال1
َّ.370صَّ-مادةَّ)قرأ(ََّّ-م2َّ.1987التراثَّالعربي.َّطَّمنَّجواهرَّالقاموس.َّمكتبةَّ(َّالزبيدي:َّتاجَّالعروس2
َّ.51.َّص12جَّ-مادةَّ)قرأ(َّ-لبنانم.َّبيوت.2003َّابنَّمنظور:َّلسانَّالعرب.َّدارَّصادر.ََّّ(3
َّ.9.َّصم1999َّلبنان.َّدارَّالكتبَّالعلمية.َّبيوت.َّبنَّالجزري:َّمنجدَّالقرئيَّّومرشدَّالطالبيّ.َّت:َّزكرياَّعميات.اَّ(4
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َّالعلماء ََّّبعض ََّّ)القراءات(،َّفإن ََّّمفرد ََّّالأخية ََّّللقراءة،َّوهذه ََّّمرادف ََّّ)القرآن(َّمصدر ََّّمنَّأن ََّّوانطلاقااَّ
َّذهب ََّّوالقراءات ََّّالقرآن ََّّجعل َّ َّما َّوهذا َّواحد، َّفيََّّبمعنى َّمحيسن( َّسالم َّ)محمد َّالعاصر َّالدكتور إليه

َّمن ََّّكلااَََّّّ:َّ"أرىَّأن َّأمرانَّمختلفانَّقائلااََّّوالقراءات ََّّالقرآن ََّّاعتب ََّّحيّ ََّّي َّش َّك َّر َّعلىَّالإمامَّالز ََّّه َّرد  ََّّض َّر َّع َّم َّ
َّويت ََّّوالقراءات ََّّالقرآن َّ َّومنَّالأحاديث ََّّكل رَََّّّمنَّتعريف ََّّذلكَّبجلاءرََّّضح َّحقيقتانَّبمعنىَّواحد، َّمنها،

َّ.1القراءات..."َّفيَّنزول ََّّالواردة ََّّالصحيحة َّ

َّل َّالنز ََّّهوَّالوحي ََّّتان،َّفالقرآن َّر َّحقيقتانَّمتغاي ََّّوالقراءات ََّّفيَّذلك:َّ"القرآن ََّّفيقول ََّّي َّش َّك َّر َّالز ََّّاَّالإمام َّأم َّ
َّفيَّكتابة ََّّالذكورة ََّّالوحي ََّّألفاظ ََّّاختلاف ََّّعلىَّمحمدَّصلىَّاللَّعليهَّوسلمَّللبيانَّوالإعجاز،َّوالقراءات َّ

َّ.2ا"وغيه ََّّوتثقيلرََّّهاَّمنَّتخفيفرَّت َّأوَّكيفي ََّّالحروف َّ

َّ.3البشر(َّفضلاء ََّّفيَّ)إتحاف ََّّفيَّهذاَّالرأي ََّّمياطي َّالد ََّّيخ َّالش ََّّوقدَّوافقه َّ

َّالد َّه َّع َّويتب  َّ َّم َّالقراءات ََّّمقبول،َّلأن ََّّوغي ََّّكتورَّمحيسنَّمردود َّالد ََّّرأي ََّّفيىَّأن َّكتورَّشعبانَّإساعيل،
َّللقراءاتَّتشملَّالقراءات ََّّالسابقة ََّّالتعريفات ََّّها.َّولأن َّالكريمَّوليسَّكل ََّّالقرآن ََّّكلمات َََّّّفيَّبعض ََّّتوجد َّ

َّوالش ََّّالقرآن ََّّقراءة ََّّالتيَّيصح ََّّالتواترة َّ ََّّغي َّة َّاذ َّبها، ََّّالتيَّلاَّيصح َّالتواترة َّبها َّنقرأ إليناََّّلنقول َّالقرآن َّأن
َّقرآنَّيمكنَّأنَّنطلق ََّّوبلتاليَّلاَّبلتواتر، هوََّّوالقراءات ََّّبيَّّالقرآن ََّّالارتباط ََّّإلىَّأن ََّّونخلص ََّّ.عليها
4َّ.بلكل ََّّالجزء ََّّارتباط َّ

َّيقص ََّّ"ولعل َّ َّالذي َّهو َّالإمام َّد َّهذا َّولست ََّّي َّش َّك َّر َّالز ََّّه َّقال: َّأ ََّّحيث َّهذا َّالقرآن ََّّل َّداخ َّت ََّّر َّك َّن َّفي
َّإلاَّالتركيب ََّّبينهما...َّفماَّالقرآن ََّّموجودااََّّمنَّهذاَّيظل ََّّعلىَّالرغم ََّّالاختلاف ََّّأن ََّّبلقراءات...َّغي َّ

َّب  ََّّواضح ََّّبيَّّهذاَّوذاك ََّّه،َّوالفرق َّق َّط َّون ََّّإلاَّاللفظ ََّّفظ،َّوماَّالقراءات َّوالل َّ َّ.5"يّ  

َّ

                                                             
َّ.10م.َّص1984محمدَّسالمَّمحيسن:َّالقراءاتَّوأثرهاَّفيَّعلومَّالعربية.َّدارَّالاتحادَّالعربي.َّ(1َّ
َّ.466.َّصم1990لقرآن.َّدارَّالعرفة.َّلبنان.َّالزركشي:َّالبهانَّفيَّعلومَّا(2َّ
َّ.69الدمياطي:َّإتحافَّفضلاءَّالبشرَّفيَّالقراءاتَّالأربعةَّعشر.َّت:َّشعبانَّإساعيل.َّعالمَّالكتب.َّبيوت.َّمكتبةَّالكلياتَّالأزهرية.َّالقاهرة.َّصَّ(3
َّ.َّبتصرف.25+24.َّصه 2َّ.1414ومصدرها.َّطينظر:َّشعبانَّإساعيل:َّالقراءاتَّأحكامهاَّ(4َّ
َّ.24الرجعَّنفسه.َّص(5َّ
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 القراءات : نشأة  ثانياا 

َّعصور:َّهاَّفيَّثلاثة َّتلخيص ََّّيمكن ََّّبمراحل ََّّمستقل رََّّهاَّكعلمرَّهاَّإلىَّاستقرار َّبدايت ََّّمنذ ََّّالقراءات ََّّت َّمر َّ

هَّبقراءات ََّّىَّاللَّعليهَّوسلمَّالقرآن َّصل ََّّعليهَّالسلامَّالنب ََّّيل َّب َّج ََّّمعل ََّّحيث َّحابة: والص   ب   الن   عصر  -1
َّث َّ َّحيث ََّّالل ََّّرضوان ََّّحابة َّللص ََّّبدوره ََّّب َّالن ََّّمه َّعل ََّّالختلفة، َّبتعليم ََّّعليهم، َّالبعض،َّه َّبعض ََّّه َّقاموا م

1َّ.هَّويحفظونهكانواَّيتدارسون َََّّّاء َّتَّبلقر َّي َّمنهمَّس   ََّّفئة ََّّوظهرت َّ

َّذ َّخ َّب،َّوأ َّالن ََّّفيَّحياة ََّّظواَّالقرآن َّمَّحف َّاَّأنه َّن َّغ َّل َّب  ََّّالذين ََّّفهؤلاء َّ:"هب َّالذ ََّّقال ََّّالكرام ََّّحابة َّالص ََّّهؤلاء ََّّوعن
َّ.2العشرة"َّة َّم َّئ َّالأ ََّّقراءة ََّّضا،َّوعليهمَّدارتَّأسانيد َّر َّعنهمَّع َّ

ة،َّظ َّف َّالح ََّّحابة َّالص ََّّحابةَّوالتابعيَّّعلىَّيد َّمنَّالص ََّّمجموعة ََّّذ َّم َّل َّت  َّت  ََّّحيث َّابعين:والت   حابة  الص   عصر   -2
َّالعالية ََّّأبوَّهريرة ََّّفقدَّقرأ َّ َّالوجوه َّع َّك َََّّّبن ََّّبي   َّهمَّعلىَّأ َّوغي ََّّياحي َّالر  ََّّوأبو َّوأخذوا َّللقراءة ََّّالختلفة ََّّب،

َّ.َّوايةونقلوهاَّبلر َّ

منَّالقرنَّالأولَّللهجرة،َّولذلكََّّل َّالأو ََّّالقراءات،َّوذلكَّفيَّالنصف ََّّاختلاف ََّّظاهرة ََّّيع َّش َّت ََّّوهناَّبدأت َّ
لهاََّّمنَّالأمصارَّالتيَّبعث ََّّررَّص َّم ََّّلكل  ََّّخاص رََّّمقرئرََّّاللَّعنهَّبتعييّ ََّّرضي ََّّان َّعف ََّّبن ََّّعثمان ََّّالخليفة ََّّقام َّ

حابةَّالص ََّّاه َّق َّل َّماَّت  ََّّق َّف َّو ََّّعلىَّالصحفَّالعثمان ََّّالأمصار ََّّمنَّمختلف ََّّالجماعات ََّّإقبال ََّّبلصاحف،َّفبدأ َّ
َّعلىَّأساس ََّّة َّاذ َّوالش ََّّحيحة َّالص ََّّبيَّّالقراءات ََّّمييز َّالت ََّّعنَّالنبَّصلىَّاللَّعليهَّوسلم.َّوكانَّهذاَّبداية َّ

َّ.العثمان ََّّسم َّالر ََّّيَّوموافقة َّلق َّالت َّ

َّالقراءات ََّّأليف َّالت ََّّبدأ َّأليف:الت   عصر   -3 َّهَّفي َّالاتجاه َّوتنامى َّمُ  ن  ه جذا َّكعلمر ه َّنضوج  َّوقدََّّحت .
َّالقراءات ََّّالأول ََّّف َّالؤل ََّّحول ََّّالعلماء ََّّاختلف َّ َّبيّ ََّّفي َّحاتمََّّما َّوأبو َّسلام، َّبن َّالقاسم َّعبيد أبو

ماََّّ،َّوتشذيذ َّقراءتهمعلىََّّق َّف َّالت  ََّّبعة َّالس ََّّاء َّالقر ََّّبتحديد ََّّمجاهدرََّّابن ََّّ،َّويحيىَّبنَّيعمر.َّثَّقام َّجستان َّالس َّ
3َّ.ةحيحةَّعنَّالشاذ َّالص ََّّالقراءة ََّّفيَّتمييز ََّّة َّذ َّخ َّالت ََّّروط َّالش ََّّعلىَّأساس ََّّمنَّقراءاترََّّبقي َّ

                                                             
َّ.َّبتصرف.55.َّصم2001لقراءات.َّدارَّعمار.َّالأردن.َّينظر:َّمحمدَّأحمدَّمفلحَّالقضاه:َّمقدماتَّفيَّعلمَّا(1َّ
َّ.39.َّص1984:َّمعرفةَّالقراءَّالكبارَّعلىَّالطبقاتَّوالأمصار.َّت:َّبشارَّعوادَّمعروفَّوزمليه.َّمؤسسةَّالرسالة.َّ(َّالذهب2
َّ.َّبتصرف.59-56.َّصأحمدَّمفلحَّالقضاة:َّمقدماتَّفيَّعلمَّالقراءاتينظر:َّ(3َّ
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 حيحةالص   القراءة   شروط   :ثالثاا 

 ت ق نيّ َّاء َّر َّالق ََّّلانتشار ََّّت َّفيَّالقراءاَّالاختلاف ََّّر َّث  َّك َّ
َّع َّج َّر َّي  ََّّلذلكَّميزاناََّّة َّالأئم ََّّوضع ََّّث ََّّفمن َّ"َّهم،وغي َََّّّال

ة،َّفيَّالعربي ََّّه َّه،َّواستقامَّوجه َّسند ََّّماَّصح ََّّة.َّفكل َّوالعربي ََّّسم َّوالر ََّّند َّعليه،َّوهوَّالس ََّّل َّو َّع َّي  ََّّومعيارااَّإليه،َّ
 .1صوصة"نالَّبعة َّفهوَّمنَّالس ََّّالإمام ََّّالصحف ََّّخط ََّّه َّلفظ ََّّووافق َّ

 بعةالس   : الأحرف  رابعاا 

َّبهاَّهوَّسبع ََّّالقصود ََّّمَّإلىَّأن َّه َّبعض ََّّبعة،َّفذهب َّالس ََّّبلأحرف ََّّالراد ََّّحول ََّّالعلماء ََّّأقوال ََّّلقدَّاختلفت َّ
آخرونَّأنهاَّ.َّفيماَّيرىَّ،َّوأسديم،َّوكنانةوهي:َّقريش،َّوهذيل،َّوثقيف،َّوهوازن،َّوتمَّمنَّالعرب ََّّلغاترَّ

َّالل َّج َّو َّالأ َّ َّنزل ََّّة َّفظي َّه َّالقرآن ََّّالتي َّالأوجه 2َّالكريم.َّبها َّسبعة ََّّد َّتتجس َّ اللفظية َّ وهذه فيهاََّّيقع ََّّأموررََّّفي
َّاء:بيَّّالقر ََّّالاختلاف َّ

َّأنيث.والت ََّّذكي َّوالجمع،َّوالت ََّّثنية َّوالت ََّّفيَّالإفراد ََّّالأساء ََّّاختلاف َّ-1

َّوأمر.َّومضارعرََّّمنَّماضرََّّالأفعال ََّّتصريف ََّّاختلاف َّ-2

َّالإعراب.َّوجوه ََّّاختلاف َّ-3

َّيادة.والز ََّّقص َّبلن ََّّالاختلاف َّ-4

َّأخي.والت ََّّقديم َّبلت ََّّالاختلاف َّ-5

َّبلإبدال.َّالاختلاف َّ-6

َّالل ََّّالاختلاف َّ-7 َّوالإظهار ََّّكالفتح َََّّّهجات َّفي َّوالت ََّّوالإمالة، َّوالت َّوالت ََّّسهيل َّوالإدغام، فخيمَّحقيق،
3َّقيق.والتر َّ

                                                             
َّ.121القسطلان:َّلطائفَّالإشاراتَّلفنونَّالقراءات.َّت:َّمركزَّالدراساتَّالقرآنية.َّمجمعَّاللكَّفهد.َّص(1َّ
َّ.َّبتصرف.21-19م.َّص2000تبةَّالتوبة.َّإبراهيمَّآلَّإساعيل:َّعلمَّالقراءاتَّنشأته،َّأطواره،َّأثرهَّفيَّالعلومَّالشرعية.َّمكَّ(َّينظر:َّنبيلَّبنَّمحمد2
َّ.َّبتصرف.14+13.َّصم2000..َّلبنان.َّدارَّالكتبَّالعلمي.َّبيوتينظر:َّالأندلسي:َّالكافيَّفيَّالقراءاتَّالسبع(3َّ
َّ
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 والوجه ريق  والط   واية  : الر  خامساا 

ه،َّقراءت ََّّفيَّإطار ََّّالعشرة ََّّة َّالأئم ََّّمن ََّّلنَّروىَّعنَّإمامرََّّنسب َّالذيَّي ََّّالقرآن ََّّفظ َّالل ََّّهي ََّّواية:الر  -1
1َّمثل:َّروايةَّورشَّعنَّنفع.

اقلَّعنَّالراويَّوإنَّسفل،َّمثل:َّروايةَّورشَّمنَّطريقَّللن ََّّب َّس َّن َّالذيَّي  ََّّالقرآن ََّّفظ َّهيَّالل ََّّريق:الط  -2
2َّالأزرق.

َّالحديث َّالؤل ََّّع َّتوس ََّّوقد َّ َّفي َّالقر ََّّفون َّوط َّاته  َّو َّور ََّّاء َّعن َّأبوَّه َّق َّر َّم َّمحمد َّحسن َّ)صابر َّهؤلاء َّومن م،
3َّم(.ه َّق  َّر َّمَّوط َّه َّات  َّو َّرَّور َّش َّع ََّّالأربعة ََّّاء َّالقر ََّّم َّاج َّر َّفيَّت  ََّّاهرة َّالز ََّّجوم َّسليمان(َّفيَّكتابهَّ)الن َّ

الوقفَّعلىَّعارضَّالسكون...ََّّه َّج َّو َّوأ ََّّالبسملة ََّّه َّج َّو َّأ َّيَّوالإبحةَّك َّي َّخ َّالت ََّّ"َّعلىَّسبيل َّهوالوجه: -3
َّ.4فقط"َّلهاَّأوجه ََّّق،َّبلَّيقال َّر َّولاَّط ََّّولاَّروايات ََّّلهاَّقراءات ََّّلاَّيقال ََّّة َّالاختياري ََّّه َّج َّو َّوهذهَّالأ َّ

 في القراءات حويين والمستشرقينالن   : مطاعن  سادساا 

َّفالنحو َّوالن ََّّغوييّ َّالل ََّّدعنَّالاستشهاد ََّّمنَّمصادر ََّّالكريم ََّّالقرآن ََّّلقدَّكان ََّّن:حويو الن  -1 لمََّّحوييّ،
َّلخدمة ََّّيوجد َّ َّولكن ََّّالقرآن ََّّإلا َّانفصل َّس ََّّالكريم، َّما َّالقراءات ََّّالنحو ََّّرعان َّم َّتح  ََّّلعدم ََّّعن َّلها قياس 
بمقامهاَّمثل:َّ)قبيح،َّشاذ،َّغلطَّوغيها(.وقدََّّلاَّتليق ََّّهاَّبكلماترَّعليهاَّووصف ََّّحامل َّالت ََّّ،َّفبدأ َّالن حو

َّرين.َّلكن َّأوَّالتأخ ََّّيّ َّمنَّالبصري ََّّالأوائل ََّّفيهاَّماَّبيّ ََّّعن َّالط ََّّبب ََّّمنَّفتح ََّّفيَّحقيقة ََّّالآراء ََّّاختلفت َّ
َّ.5فيَّكتابهَّ)معانَّالقرآن(َّمَّهوَّالأخفش َّله  َّأو ََّّأجمعواَّعلىَّأن ََّّالباحثيّ َّ

َّهاَّفيَّأمرينَّاثنيّ:إيجاز ََّّيمكن ََّّمختلفة ََّّكثية َََّّّأسباب ََّّعن َّولهذاَّالط َّ

                                                             
َّ.َّبتصرف.35.َّصم1999َّلبنان.َّبيوت.َّينظر:َّعبدَّالحليمَّقابة:َّالقراءاتَّالقرآنية،َّتاريخها،َّحجيتها.َّدارَّالغربَّالإسلامي.(1َّ
َّ.َّبتصرف.26عطيةَّقابلَّنصر:َّالقبسَّالجامعَّلقراءةَّنفعَّمنَّطريقَّالشاطبية.َّمركزَّاللكَّفيصلَّللبحوثَّوالدراساتَّالإسلامية.َّصَّينظر:(2َّ
-8.َّصم1998دارَّعالمَّالكتب.َّالسعودية.ََّّينظر:َّصابرَّحسنَّمحمدَّأبوَّسليمان:َّالنجومَّالزاهرةَّفيَّتراجمَّالقراءَّالأربعةَّعشرَّورواتهمَّوطرقهم.(3َّ

42.َّ
َّ.11صَّبيوت.َّلبنان.َّ.دارَّالكتابَّالعربَّرَّالتواترة.الفتاحَّالقاضي:َّالبدورَّالزاهرةَّفيَّالقراءاتَّالعشعبدَّ(4َّ
.97َّ-79ينظر:َّشعبانَّصلاح:َّمواقفَّالنحاةَّمنَّالقراءاتَّالقرآنيةَّحتَّنهايةَّالقرنَّالرابعَّالهجري.َّدارَّغريبَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيع.َّصَّ(5

َّبتصرف.
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نَّاء،َّأوَّأالقر ََّّة َّبقي ََّّعليه ََّّماَّأجمع ََّّبذلك ََّّمخالفااََّّوحيدةرََّّاويَّبقراءةرَّالر ََّّينفرد ََّّاء:َّحيث َّبلقر ََّّق َّتتعل ََّّأسباب َّأ(
1َّه.فيطعنواَّفيَّقراءت ََّّحاة َّعندَّالن ََّّتيّ َّالتثب ََّّمنَّغي ََّّالقارئ ََّّيكون َّ

َّأن ََّّق َّتتعل ََّّأسباب َّب( َّوذلك" َّتقوم ََّّالقراءة ََّّبلقراءة: َّبما َّلديهم َّتثبت َّالح ََّّلم َّلاحتكام 2َّة"ج َّبه َّأو" .َّ
َّ.3وها"د َّر َّي  َّف  ََّّالقراءة ََّّها.َّوقدَّيخفىَّعليهمَّتوجيه َّت َّف َّلخال ََّّوضعوهاَّفلاَّمجال َّمَّالتيَّه َّإلىَّقواعد ََّّحاة َّالن َّ

فسيَّ)جولدَّتسيهر(َّفيَّكتابهَّ)مذاهبَّالت ََّّفيماَّأوردهَّل َّالستشرقيَّّفيتمث ََّّاَّطعن َّأم َّالمستشرقون:-2
َّاختلاف َّالإسلامي َّ َّعن َّوي  ََّّ( َّخاصي َّب َّب  َّس ََّّع َّج َّر َّالقراءات، َّإلى َّالن ََّّدة َّالتجس ََّّالعربي  ََّّالخط  ََّّة َّها َّقط َّفي
َّف  َّالإعرابي ََّّوالحركات َّ َّالن  ََّّد َّر َّج َّت َّة، َّمُاََّّالقراءات ََّّد َّد َّع َّت  َّل ََّّوالحركاتَّسبب ََّّط َّق َّالصحفَّمنَّهذه فيَّرأيه،

4َّ.أيضااََّّفيَّالقرآن ََّّك َّك  َّش َّي َّ

َّريفَّالذيَّكانَّمحفوظااَّالصحفَّالش ََّّتدوين ََّّقبل ََّّت َّد َّج َّو ََّّدة َّالتعد ََّّواهية،َّفالروايات ََّّوحجج ََّّرأي ََّّه َّولكن َّ
5َّدور.فيَّالص َّ

ها،َّمنهمَّي َّف َّن  َّلاَّمجالَّل ََّّجرَّج َّوح ََّّةرَّبأدل ََّّعلىَّمنتقديه ََّّوالرد  ََّّوقراءاته ََّّعنَّالقرآن ََّّفاع َّفيَّالد ََّّالعلماء ََّّع َّوقدَّتوس َّ
َّ)رسم َّ َّالفتاحَّإساعيلَّشلبَّفيَّكتابه القرآنََّّفيَّقراءات ََّّالستشرقيّ ََّّوأوهام ََّّالعثمان  ََّّالصحف ََّّعبد

والستشرقيّ(.َّوعبدَّالفتاحََّّيّ َّحوي َّالن ََّّضد ََّّعنَّالقرآن ََّّفيَّكتابهَّ)الدفاع ََّّيَّالأنصاري َّالكريم(.َّوأحمدَّمك َّ
َّواللحدين(.َّالستشرقيّ ََّّفيَّنظر ََّّعبدَّالغنيَّالقاضيَّفيَّ)القراءات َّ

 القراءات اختلاف   : حكمة  سابعاا 

الرحمنَّالرحيمََّّارتضاهاَّم َّك َّهاَّح َّد َّد َّع َّت  َّ،َّول َّدَّعبثااَّتتعد َّولمََّّتختلفَّعنَّفراغرَّلمََّّالقراءات ََّّفيهَّأن ََّّلاَّشك َّاَّمُ َّ
َّمنها:

                                                             
َّ.َّبتصرف.24م.َّص2009عبدَّالرحمنَّبنَّسراقةَّسيسي:َّقواعدَّنقدَّالقراءاتَّالقرآنية.َّدارَّكنوزَّإشبييليا.َّينظر:َّعبدَّالباقيَّبنَّ(1َّ
عةَّأمَّالقرى.َّمحمدَّبنَّعمرَّبنَّسالمَّبزمول:َّالقراءاتَّالقرآنيةَّوأثرهاَّفيَّالتفسيَّوالأحكام.َّمذكرةَّلنيلَّدرجةَّالدكتوراهَّفيَّالشريعةَّالإسلامية.َّجام(2َّ

َّ.196ه .َّص1413
َّ.َّبتصرف22صَّمصر.َّمحمدَّعبدَّالخالقَّعضيمة:َّدراساتَّلأسلوبَّالقرآنَّالكريم.َّدارَّالحديث.َّالقاهرة.َّينظر:(3َّ
َّ.َّبتصرف.9+8.َّصم1955َّمصر.َّةَّالسنةَّالمحمدية.َّالقاهرة.ينظر:َّجولدَّتسيهر:َّمذاهبَّالتفسيَّالإسلامي.َّترجمة:َّعبدَّالحليمَّالنجار.َّمطبع(4َّ
َّ.َّبتصرف.23لصحفَّالعثمانَّوأوهامَّالستشرقيَّّفيَّقراءاتَّالقرآنَّالكريم.َّدارَّالنارة.َّالسعودية.َّصينظر:َّعبدَّالفتاحَّإساعيلَّشلب:َّرسمَّا(5َّ
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منََّّفيَّالغاية ََّّأبيَّطالبرََّّبن ََّّم.َّقالَّمكي َّته َّمَّوعاد َّه َّت َّن َّس َّل َّلأ  ََّّبهم،َّومراعاة ََّّورأفة ََّّللمسلميّ ََّّفيهاَّتيسي َّ-1
بهََّّت َّر َّم،َّوعلىَّماَّج َّه َّغي ََّّعليهمَّمنَّلغة ََّّل َّه َّس َّعلىَّلغتهمَّعلىَّماَّي ََّّقومرََّّكل َََّّّليقرأ َّهذاَّالاختلاف:َّ"

َّ.1بلتخفيف"َّمَّبلهمز،َّوقوم َّه َّت  َّعاد ََّّت َّر َّج ََّّم َّو َّق َّم،َّف  َّه َّعادت  َّ

َّ َّيس ه ل  وأدعىََّّه َّإلىَّفهم ََّّب َّر َّلَّعليهَّوأق  َّهَّأسه َّج َّو َّأ ََّّذات ََّّيحفظَّكلمةاََّّمن ََّّه:َّ"فإنه َّهَّونقل َّحفظ َّوذلك 
َّ.2الختلفات"َّالقراءات ََّّيَّمعانَّتلك َّتؤد ََّّمنَّالكلام ََّّلااَّجم  ََّّه َّه،َّمنَّحفظ َّبول َّلق َّ

رَّوالفس ََّّوي َّغ َّالل ََّّمن ََّّاختصاصاتهم،َّفكل ََّّعلىَّاختلاف ََّّللعلماء ََّّع َّج َّر َّم ََّّماَّهوَّإلا ََّّالقراءات ََّّع َّتنو ََّّإن ََّّ-2
َّح َّت َّس َّي َّل ََّّع َّنو َّالت ََّّلاَّيستغنيَّعنَّذلك ََّّوالفقيه َّ َّقاع ََّّمااَّك َّقيَّمنه َّالعنىَّمُ َّد َّأو َّ"وهذا َّان  َّة. َّالقرآن ََّّد َّر َّف َّا َّبه

َّ.3شريعة"َّعنَّتقرير ََّّفضلااََّّخيالرََّّفيَّتصوير ََّّأوَّبيان ََّّلغوي ََّّه َّاَّلاَّيستطيع َّهوَّمُ ََّّالكريم،َّث َّ

تلكَّاللهجات،َّالتيَّلولاََّّفيَّحفظ ََّّسبب ََّّة َّهجاتَّالعربي َّالل ََّّلاختلاف ََّّابع َّالت ََّّالقراءات ََّّاختلاف ََّّإن ََّّ-3
َّمة َّص َّمعَّالع ََّّنوع َّوالت ََّّمنَّاللهجاتَّواللغات.َّوهذاَّالتباين ََّّالكثي ََّّلهاَّلضاعتَّكماَّضاعت ََّّالقرآن ََّّحفظ َّ

َّالخالدة.َّالقرآن ََّّزات َّج َّع َّمنَّم ََّّإعجاز ََّّه َّذات ََّّد  َّب  ََّّغيي َّوالت ََّّعنَّالتحريف َّ

َّهاَّفيَّفلكرَّجميع ََّّتدور ََّّقراءة،َّبيث ََّّفيَّكل  ََّّالألفاظ ََّّىَّمنَّاختلاف َّحالعانَّالستوََّّاستقلال ََّّإن ََّّ-4
الذيَّيتحدثَّفيهَّعنََّّالرافعي ََّّة.َّوقدَّراقنيَّقول َّوغنىَّفيَّالعانَّالقرآني ََّّمنَّثراءرََّّمه َّلاَّيقد ََّّز َّج َّع َّواحد،َّم َّ
َّه،َّأنك َّم َّظ َّن ََّّالقرآن،َّوإحكام ََّّماَّرأيناهَّفيَّإعجاز ََّّب َّج َّع َّأ ََّّومن َّةَّ"والعانَّالقرآني ََّّبيَّّالألفاظ ََّّالتمازج َّ

َّتنقاد َّألفاظ ََّّب َّس َّتح  َّ َّالتي َّهي َّث ََّّه َّوتتغلغل ََّّف َّتتعر ََّّلعانيه، َّأن ََّّذلك َّإلى َّفتنتهي َّمنقادة ََّّفيه َّمعانيه
علىََّّمترددااََّّت،َّوماَّإنَّتزال َّب َّس َّماَّح ََّّمنهَّإلىَّعكس ََّّفتصي ََّّتااَّهَّمتثب  َّف َّر َّع َّت  َّوت  ََّّالعكس ََّّب َّس َّلألفاظه،َّثَّتح  َّ

منَّهذهَّاللغةَّماََّّأخرج ََّّاللغة،َّث ََّّفطرة ََّّفيَّالعرب ََّّإلىَّاللَّالذيَّخلق ََّّه َّد َّر َّت  ََّّ،َّحت َّالجهتيَّّكلتيهماَّمنازعة َّ
َّ.4"تلكَّالفطرةَّأعجز َّ

                                                             
َّ.80مكيَّبنَّأبيَّطالب:َّالإبنةَّعنَّمعانَّالقراءات.َّت:َّعبدَّالفتاحَّإساعيلَّشلب.َّدارَّنهضةَّمصر.َّص(1َّ
َّ.5الجزري:َّالنشرَّفيَّالقراءاتَّالعشر.َّمكتبةَّدارَّالهدى.َّص(2َّ
َّ.48م.َّص9َّ.1973صادقَّالرافعي:َّإعجازَّالقرآنَّوالبلاغةَّالنبوية.َّدارَّالكتابَّالعربي.َّطمصطفىَّ(3َّ
َّ.48.َّصالرجعَّنفسه(4
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َّوتطو َّمعَّظهور ََّّظهرت ََّّفالقراءات َّ َّاهتمام ََّّالكريم ََّّالقرآن ََّّمنَّعلوم ََّّكعلمرَََّّّتر َّالقرآن، لسلميَّّبهَّاَّبعد
،َّإلاَّاإليهَّت َّه َّج  َّالتيَّو ََّّهم َّلهاَّوالت ََّّتض َّر َّع َّورغمَّالانتقاداتَّالتيَّت  َّبقراءاتهَّالختلفة.َّهَّمَّفيَّحفظ َّورغبته َّ

َّل َّالذيَّتكف ََّّوجل ََّّعز ََّّالل ََّّكلام َّفهيَّجزء َّمنََّّ.َّافيهَّكيك َّش َّالت ََّّلنَّيحاول ََّّوقفواَّبلرصاد ََّّالعلماء ََّّأن َّ
َّلذلك.َّهَّالخلصيّ َّرَّلهَّعباد َّوسخ ََّّه َّبفظ َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 الفصل الأول

 المصطلح والنشأة، البلاغي   وجيه  الت  
 تْ ع  س  و  و  القراءات،  علم   تْ ر  ث ْ التي أ   من العلوم   عظيميْ   لمي  لتوجيه البلاغيّ( إلى ع  )ا مصطلحر  يشير 
الذي نشأ  البلاغة   وعلمر  طور،في التّ  القراءات   الذي رافق   التوجيه   علمر منه،  تزادة  والاسْ  فيه   الخوض   مجال  

 حظي  (،الذي ى ب  )التوجيه البلاغيّ سمّ ما ير  يس  في تأس نواة   بذلك   كاناف، لإثبات إعجاز القرآن الكريم
 ه.ت  ه وقيم  ت  ي   أهّ  زر بْ  ت ر  عديدة   ودراسات   وبحوث   بمؤلفات   واستقل   ،رفيعة بمكانة  

 التوجيه والبلاغة االمبحث الأول: علم
 ه، فكان  إعجاز   ومكامن   ه  أسرار   اكتشاف   الكريم، ومحاولة   القرآن   في أحضان   هذان العلمان   لقد نشأ  

 في تلك القراءة. والإعجاز   الجمال   وجه   بيان  ل   البلاغةر  معينة، وكانت   قراءة   اختيار   ة  علّ  توضيح  ل   وجيهر التّ 

 وجيه:الت   علم  : أولا 

 :تعريفه-1

 هر توجيها  أرسل   هر ه  ج  : "و  المحيط في القاموس   اء  ج. و 1واحدة" جهة   على هر جعل   يء  الشّ  ه  ج  "و  :لغة  -
ههُّ لََ يَأتِْ بخَِيْر  ﴿قال تعالى:. 2ه"ف  ر  ش  و    [.76]النحل: ﴾أيَْنمََا يوَُجِِّ

ر  العلمر  هو   :اصطلاحا  -  3.عنها فاع  لها والدّ  والانتصار   القراءات ووجوهها لعل الذي يبيّ 

 4.ةوالإعرابيّ  ة  غويّ اللّ  احية  من النّ  ه  وجه   وتوضيحر  المختار   الوجه   تعليلر :وهو

 اللغة   من حيثر  هذا السبب   وتبيي   ،ة  القرائيّ  من الوجوه   وجه   في اختيار   السبب   حر الذي يوضّ  العلمر  فهو  
 والإعراب.

                                                             
 .1015. ص2ج -مادة )و جّه(  – 2004. 4مكتبة الشروق الدولية. طمجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط. ( 1
 295.ص4ج -مادة )وجه(  – قاموس المحيط. دار الكتاب العربيالفيوز أبادي: ال( 2
 . بتصرف.18ص ه .1415. مكتبة الرشد. السعودية. ينظر: المهدوي: شرح الهداية. ت: حازم سعيد حيدر (3
 . بتصرف.30ينظر: عبد الحليم قابة: القراءات القرآنية، تاريخها،حجيتها. ص (4
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 بعضر العلماء  أن يطلقوا على هذا العلم  مرس م يات  أخرى تؤدي الغرض  نفسه منها:ولقد فضّل 

ه، أي تر جْ ج  ة حتى ح  اجّ ومحر  اجا  ج  ح   هر اج  ح  أر  هر تر جْ اج  : ح  في تعريفه لغة يقالمصطلح الاحتجاج:-
 1.به عند الخصومة.والحرج ةر هي الوجهر الذي يتحقّقر الظ ف رر بها تر يْ ل  دْ التي أ   ج  ج  ه بالحر غلبتر 

 2.على الخصم ة  ب  ل  الغ   عوى التي تفيدر ة بأنها الدّ يذكر )الكفوي( في تعريفه للحجّ اصطلاحا ف اأم

 ة  صحّ  بيان   يفيدر  القراءات   والباهي. وفي علم   ة  على الخصم بالأدلّ  الغلبة   يفيدر  مصطلح   فالاحتجاجر 
 .بالأدلّة  والباهي  أيضا   في العربية المختار   الوجه  

 الانتصار. و ة  العلّ  يمصطلح أخرى مثل مصطلحات   إلى بالإضافة  -

 فيه أليف  الت  دواعي  -2

 ودوافع   ن فراغ، وإنما كانت له أسباب  م لها لم يأت   والاحتجاج   القراءات   توجيه   ظهور   في أنّ  لا شك  
 فيما يلي: الأسباب   هذه   إيجازر  ويمكنر  .فيه على التأليف   ي  واللغويّ  العلماء   زت  حفّ 

 علاقة   وجيه  والتّ  بي التفسي   العلاقة   لأنّ ها، وتفسي   الكريمة   الآيات   معاني في توضيح   ةر الملحّ  غبةر الرّ أ(
 ها عن الآخر.طيدة، ولا يستغني أحدر و 

ها ام  واتّ فيها  شكيك  التّ  على من يحاولر  ا  المختلفة، ردّ  بي معاني القراءات   وفيق  التّ  محاولةر ب( 
 بالتناقض.

 فيها. عن  الطّ  يحاولر  من علىها، والرد ج  ج  ها وحر ل  ل  ع   بتوضيح   القرآنية   عن القراءات   لدفاعر ج( ا

العربية ولو  وموافقة   السند   ة  من صحّ  التي أقرّها العلماءر  حيحة  الصّ  للقراءة   الثلاثة   الأركان   توضيحر د( 
 .ولو احتمالا   العثمانيّ   سم  الرّ  وموافقة   بوجه  

ها ل  ل  ع   بيان   عن طريق   ا،وغزارت   معانيه   د  تعدّ  ي يشملر الذ الكريم   للقرآن   البيانيّ   الإعجاز   وجوه   بيانر ه( 
 .ها لم تتناقضاختلاف   ها، وأنها رغم  ج  ج  وحر 

                                                             
 . بتصرف.251. ص2ج. م2001لبنان. بيوت. الأزهري: تذيب اللغة. ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي.ينظر: ( 1
 . بتصرف.338. ص2011. 2الكليات. ت: عدنان درويش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة. طالكفوي: ينظر: ( 2
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 هنشأت  -3

 القرآن   التي تناولت   الكتب   في بطون   مبثوثة   ملاحظات   على شكل   عهده   ل  في أوّ  كان    وجيه  التّ  إن  
 لهر  مستقلاا  علما   بذلك   ليصبح   منهجا   ه  لنفس   ذ  اتّ  إلى أن   فشيئا   شيئا   ر  تطوّ  وإعرابا، ث   تفسيا   الكريم  
 في مرحلتي اثنتي: ه  ر  وتطوّ  ه  نشأت   تاريخ   إيجازر  ه. ويمكنر فاتر ومؤلّ  هر سر وأسر  هر قواعدر 

 أنْ  الكريم، دون   القرآن   حول   قات  عبارة عن آراء ومتفرّ  المرحلة   في هذه   كان    وقدْ  الأولى: المرحلة  أ(
 فسي.التّ  وكتب   غة  اللّ  ابعي، وفي كتب  والتّ  حابة  للصّ  آراء   في شكل   وذلك  ح. ل  ط  صْ أو مر  له اسم   ف  ر  عْ ي ر 

الكريمة:  للآية   ه  الله عنه من قراءت  اس رضي عبّ  ابن   عن   ما جاء   ذلك   ومنْ  ابعي:والتّ  حابة  الصّ  آراءر -
 ثمَُّ إِذاَ ﴿ية الكريمة:بالآ ا  محتجّ  اء  ها( بالر  رر شر نْ )ن   في[259]البقرة:﴾ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ ننُشِزُهَاوَٱنظرُۡ إِلىَ ﴿

 1.[22]عبس:﴾شَاءَٓ أنَشَرَهۥُ

 كافية    من معرفة   ر  مفسّ لل بدّ فسي، إذ لا التّ  في كتب   وافر   حظ   وجيه  للتّ  لقد كان   فسي:التّ  كتبر -
 .وتوضيح  معناها وتبيي  م قْص د ها الآيات تفسي  من  ن  يتمكّ  ا حتىّ ه  وتوجيه   بالقراءات  

ذلك  مثالر ، ها لأصحابهات  ب  سْ مع ن   القراءات  فيه  ر  ك  الذي ذ   البيان( للطبيّ  فاسي )جامعر التّ ومن هذه 
ينِ ﴿للآية الكريمة: ما جاء في تفسيه   لِكِ يوَۡمِ ٱلدِِّ فيها ما  الواردة   القراءات   ذكر   حيث،[3]البقرة:﴾مََٰ

  ك(ل  )م   قراءة   ل  ض  ( بفتح الكاف. وف  ك  ل  م  )ال ك( و( و)م  ك  ل  )م  بي 
ر
ما  اه  في توجيه   وذكر   ك(لْ من )الم

  له بالانفراد   في الإقرار   لأن  : "يلي
ر
  زيادة   وفضيلة  ك، لْ بالم   لانفراده   ك، إيجابا  لْ بالم

 
على المالك، إذ   ك  ل  الم

 2.كا"ل  لا م   المالكر  وهو مالك، وقد يكونر  إلاّ  ك  ل  أن لا م   معلوما   كان  

 خاضوا في قراءاته  غويي، الذين اللّ  عند   الاستشهاد   الكريم من مصادر   القرآنر  لقد كان   غة:اللّ  كتبر -
 3.غةاللّ  في كتب   قة  متفرّ  مسائل   على شكل   هذه القراءات   القراءة، وتناولوا توجيه   صاحب   ذكر   دون  

                                                             
رة ينظر: ابن جني: المحتسب في تبيي وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. ت: علي النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح شلبي. وزا( 1

 . بتصرف.7ص م.1999 مصر. لشؤون الإسلامية. القاهرة.المجلس الأعلى لالأوقاف، 
 .65. صم1994 لبنان. رآن. مؤسسة الرسالة. بيوت.لطبي: جامع البيان عن تأويل آي القا ) 2
 بتصرف. .3ينظر: خالد بن سعيد المطرفي: توجيه القراءات نشأته ومصادره. بحث مقدم لجامعة القصيم. قسم القرآن وعلومه. ص( 3
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 ه  توجيه   في اء  رّ الف   عند   . ومما جاء  اءالكتب )معاني القرآن( للأخفش، و)معاني القرآن( للفرّ  ومن هذه  
لِكَ إِفۡكهُُمۡ وَمَا كَانوُاْ يَفۡترَُونَ ﴿الكريمة:  للآية  

م. فأما هر ك  فر م وأر هر كر ف  ويقرأ أ  : "[28الأحقاف: ]﴾وَذََٰ
 الهاء   م فإنه يجعلر هر ك  ف  س. وأما من قال: أ  ج  والن   سر جْ ، والنّ  رر ذ  والح   رر ذْ ك: الح  فبمنزلة قول   كر فْ والأ   كر الإفْ 

يؤُۡفكَُ عَنۡهُ مَنۡ ﴿وكذبهم، كما قال عز وجل:  م عن الإيمان  هر ف   ر  يقول: ذلك ص   نصب   في موضع   والميم  

 .1ف"ر  صر  ف عنه منصر  أي ير  :﴾أفُكَِ 

في   ق  ما تفرّ  ات  ت  ش   ة، تجمعر خاصّ  وكتب   فات  بمصنّ  ه  واستقلال   ه  ر  تطوّ  مرحلةر  وهي  الثانية: المرحلة   ب(
. م في اختيارهمه  ج  ج  م وحر ه  ل  ل  ع   وتوضيح   المختلفة   القراءات   أصحاب   ذكر  واللغة، مع  التفسي   كتب  
ة، والشاذّ  لصحيحة  م القراءاتا  وتدقيقا، وشملت تصانيفهر  تصنيفا   والباحثون بهذا العلم   العلماءر  ني   وقد عر 

 ومن هذه المؤلفات:

 .لابن خالويه السبع   في القراءات   ةر الحجّ -

 .لأبي منصور الأزهريّ  معاني القراءات   -

 .الفارسي   بع لأبي علي  السّ  القراءات   ة في علل  الحجّ  -

-  
ر
 .والإيضاح عنها لابن جنيّ  القراءات   شواذّ   وجوه   في تبيي   بر س  ت  حْ الم

 .بن زنجلةلأبي زرعة  القراءات   ةر حجّ  -

 .بن أبي طالب القيسي   ها لمكي  ج  ج  ها وحر ل  ل  وع   بع  السّ  القراءات   عن وجوه   الكشفر  -

 أنواعه -4

 عن ذلك   فنتج  وجيه، هذا التّ  ه  ك  ل   ف   في الذي يدورر  أو الفنّ   العلم   بحسب   وجيه  التّ  دت أنواعر لقد تعدّ 
 :المتعددة هذه الأنواعر 

الاتجاهر بالقراءة  اتجاها  صوتيّا ، فتكونر بذلك  العلّةر صوتيّة ، وتؤثّ رر بشكل  أو  وهو  أ( الت وجيه  الص وتي : 
 بآخر  على المعنى.كأن يكون  الانسجامر الصوتي  سببا  لاختيار  وجه  معيّ  من القراءة.

                                                             
 .56. ص3. جم1983. 3ط لبنان. بيوت. آن. عالم الكتب.( الفراء: معاني القر 1
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 كبي    ر بشكل  ا، يؤثّ واشتقاقات   الكلمات   به من أوزان   قر وما يتعلّ  رف  الصّ  علم   إن  ب( الت وجيه  الصرفي : 
إلى  السبيلر  هر بأنّ  الصرفي   وجيهر التّ  فر عر  هذا ير لالة. وانطلاقا  من الدّ  في تغيّ   بارزا   دورا   على المعنى، ويلعبر 

 ه.ومباحث   رف  الصّ  من علم   ما انطلاقا   في قراءة   المعنى المقصود   على صحة   الاستدلال  

 من مصادر   غني   مصدر   لأنهّ ه  وقراءات   الكريم   بالقرآن   حويون  لنّ ا لقد اهتمّ  :النحوي   وجيه  الت   (ج
ة، القرآنيّ  على القراءات   العربيّ   حو  النّ  من قواعد   فوهر ل  ما أ   قون  فراحوا يطبّ ، والنحويّ  الاستشهاد اللغويّ 

 ، فهو إيجادر حويّ النّ  ى بالتوجيه  سمّ القراءة. وهذا ما ير  من وجوه   وجه   لكلّ   نحويّ   مخرج   إيجاد  ويحاولون 
 . العربيّ  حو  النّ  لقواعد   مطابقا   يكونر  حو، بحيثر على ذلك النّ  القراءة   من وجوه   معيّ   وجه   لورود تفسي  

 ة. فتكونر الفقهيّ  والقواعد   الأحكام   ستنباط  في ا بالقراءات   الاحتجاجر  وهو   :الفقهي   وجيه  د( الت  
 ة.الشرعيّ  على الأحكام   للاستدلال   ة، ومصدرا  الفقهيّ  للقواعد   ا  مهمّ  في هذه الحالة مرجعا   القراءاتر 

، بصفت ه  بإذن الله القادمة طور  في السّ  عنهر  في الحديث   قليلا   عر وهو ما سأتوسّ  :البلاغي   وجيه  ه( الت  
 موضوعا  لبحثي هذا.

 هيت  أه  -5

 كالتالي:  بإمكاني تلخيصر النّقاط  الرّئيسة التي تتجلّى فيها أهيّة علم  التّوجيه  

في  ة  الربانيّ  المقاصد   الغزيرة، وتوضيح   عن معانيه   الكشف   عن طريق  ه: وقراءات   الكري   القرآن   أ(خدمة  
 .هعليها سطورر  انطوتْ  التي ة  الإلهيّ  الحكم   إدراك  ، و هكلماتر    نتهاالتي تضمّ  مناحي الحياة   شتىّ 

التي تدعو إلى  العنيفة   الحملات   ، ضدّ وجلّ  ه عزّ عن كلام   فاع  الدّ  في اكبي   ادور  وجيه  للتّ  كما أنّ 
 ة، فيكونر بلا حجّ  ولا غلبة   لا دليل  ب فلا نصر   المختلفة. ه  في قراءات   شكيك  التّ  عن طريق   فيه   شكيك  التّ 

 اختلفت فليس   ه، وأنها وإن  ة قراءات  صحّ على  ة والبهان  الحج   بمثابة   العديدة   بأنواعه   وجيه  التّ  علمر 
 .هام  ك  ح   ع  ا وتنوّ غايات   د  ها، بل لتعد  ها أو زيف  لضعف  

اللغة  قواعد  في  ن  ع  م  على الت   ارس  الدّ  تحث   ات  للقراء ةر اللغويّ  وجيهاتر لتّ فاة: العربي   غة  الل   ب( إثراء  
 بي عنهر نْ ها الذي ي ر ت  ا وعظم  جماله   غة  ل  لتعطي ل   فر كات  ت  وت    التي تترابطر ، ةة والبلاغيّ والصرفيّ ة النحويّ 
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 بديع   ما على نحو  هر ت   دلال   زر ما، بل يعزّ  هر ضر لا يناق   عن الثاني ل  المعنى الأوّ  فاختلافر القراءات،  اختلافر 
 أصل   ها في منبع  جميعر  تصب   العذبة   الكريم، كالمنابع   القرآن   في آيات   ربانيّ   عن إعجاز   يكشفر 

 ها.يجمعر 

 كانت    ه، وإنْ وسيلت   غةر اللّ  كانت    راسة  للدّ  مادة   القرآنر  كان    ولا يفترقان، إنْ  لا ينفصلان   والقرآنر  فاللغةر 
  ها.ت  وسيل القرآنر  كان    ة  المادّ  تلك   غةر اللّ 

 ها المختلفة من نحو  بعلوم   عن اللغة   ه لم يستغن  تعالى من كلام   هر مقاصد   استنباط   إذا ما أراد   الباحث  ف
 ها المتعددة.التي تبنا به تراكيبر  لالات  الدّ  مختلف   وبلاغة، في فهم   وصرف  

 على مختلف   في استشهاد ه القرآن   ه أن يتجاوزلا يمكنر  المتباينة   ة  اللغ في مجالات   الباحث   أنّ كما 
 ا.التي استخرجه والقواني   القواعد  

في هذا   وجيه  لتّ الآخر. ول دون   هر ل  كر ا أر هر ولا يؤتي أحدر للآخر،  خصبة   ا أرض  كلاهر   أنّ  القول   أستطيعر 
 المختلفة   العلوم   وبي   ،ه  وقراءات   الكريم   بي القرآن   العظيم   ابط  على هذا الترّ  الضوء   ط  يسلتفي  ه دور  كلّ  

 ه. قْ وف   من لغة  

 أو غافل عنهالتّ  غة  اللّ  وعلوم   القرآن   في علوم   دارس   لأيّ   لا يمكنر  م  قيّ  كعلم    وجيهر التّ  برز   المنطلق  ومن هذا 
 ه.يت  وأهّ  ه  عن دور   ظر  النّ  غضّ 

 علم البلاغة ثانيا:

كما هو الكلمات. و  في أقلّ   المعاني العظيمة   ل  ح ْ ا على ا، وقدرت  ها وبيانه  ت  ببلاغ   ة  العربيّ  غة  اللّ  تميزتلقد 
 في مباحث   متناثرة   فصول   على شكل   هر ، بل كانت بدايتر مستقلاّ  لم يبدأ علما  البلاغة   علمر ف ،معروف
 ،حديدوالتّ  طور  بالتّ  هذا العلمر  أخذ   العرب   عند   العلميّ   البحث   ر  . ولكن مع تطوّ والنقد والأدب   النحو  

 والمعاني. والبيان   البديع   في علوم   در التي تتجسّ  ه  دعائم   وإرساء  
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 هتعريف  -1

: انتهى إليه ما يلي: الأساسيّ   العربيّ   في المعجم   للبلاغة   غويّ  اللّ  عريف  في التّ  جاء  :لغة  - "بلغ  المكان 
لرغر بلاغة  فهو بليغ: الأديب، ف صرح  وح سرن  كلامره"  .1ووصله... ب  لرغ  ي  ب ْ

وَقلُ لَّهُمۡ فيِٓ ﴿قال تعالى: .2ب  لرغ  بلاغة : صار  أو كان  فصيحا ، فهو بليغ"و"ب  ل غ  برلوغا : وصل إليه... 

 .[63]النساء:﴾اأنَفسُِهِمۡ قوَۡلََا بَلِيغ  

 الكلام   حسن  إلى  إلى المراد، ومنها الوصولر  الوصول   لغويّا   )بلاغة( تفيدر  كلمة    أنّ  ا سبق  ممّ  ضحر يتّ 
 إلى السامع. المقصود   وصول   ه، الذي يضمنر وفصاحت  

 على وجه   كلم  التّ الذي يدعو إلى  الأمرر  هو الحالة الكلام لمقتضى الحال.و مطابقتهي  :اصطلاحا  -
 .3همع فصاحت   مخصوص  

 أثر   فس  فصيحة، لها في النّ  صحيحة   بعبارة   واضحا   المعنى الجليل   تأديةر ا:" بأنهّ  ون  ها المتأخرّ ف  وعرّ 
 .4"اطبونالذين يخر  فيه، والأشخاص   قالر الذي ير  للموطن   كلام    كلّ    ب، مع ملاءمة  خلاّ 

 لبلاغة  حيثر يقول: "أن يكون  ل وصف  من يوافقر ما جاء  به الجاحظر في البيان  والتّبيي  هذا  ولعل  
  ، إمّا عند الخاصّة  إنناك  ظاهرا  مكشوفا، وقريبا  معروفا  عْ ، ويكون  م  ، وفخما  سهلا  ل فْظرك  رشيقا  عذبا  

 .5كنت  للخاصّة  ق ص دْت، وإمّا عند العامّة  إن كنت  للعامّة أ ر دْت"

 متداخلا  الأولى  في المرحلة   كان    حيثر مراحل، بثلاث   ه  في نشأت   لبلاغة  ا علمر  مر  لقد : هنشأت   -2
 في المرحلة   ا. أمّ به ينفردر  أو تناول   خاص   موضوع   لهر  يكون   أنْ  دون  قد، والنّ  والأدب   غة  للّ بموضوعاتا  

 في المرحلة   إلاّ  والتقعيد   العلميّ   قسيم  للتّ  ضْ ولم يتعرّ .همنهجر  ضح  واتّ  هر مواضيعر  دتْ وتحدّ  ر  فقد تطوّ  الثانية  
 الثالثة.

                                                             
 .174-173ص -مادة )ب  ل غ(  – م1989للتربية والثقافة والعلوم. . المنظمة العربية المعجم العربي الأساسيمجموعة من المؤلفي: ( 1
 .48ص -مادة )ب  ل غ(  – م2003. 40بيوت. لبنان. طالمشرق. لويس معلوف: المنجد في اللغة والإعلام. دار ( 2
 بتصرف. .43ص م.2004الجرجاني: التعريفات. ت: محمد صديق المنشاوي. دار الفضيلة. ينظر: ( 3

 .10بيوت. لبنان. ص. المكتبة العلمية. رم: البلاغة الواضحة.( محمد أمي، علي الجا4
 .129ص م.2002 لبنان. ( الجاحظ: البيان والتبيي. دار مكتبة هلال.5
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 من مستويات   غة  ما في اللّ  جميع   يشملر  ا  عامّ  العرب   عند   غوي  اللّ  البحثر  لقد بدأ  :الأولى المرحلة  أ(
المستوى  :ة. ومن ذلكخاصّ  منها دراسة   لمستوى   أن يكون   رف، دون  والصّ  كيب  والترّ  لالة  والدّ  وت  الصّ 
 على شكل   قد  والنّ  والأدب   غة  واللّ  حو  النّ  في كتب   مبثوث   البلاغة، الذي نراهر  بعلم   الخاص   لالي  الدّ 

 ة.الكبى العامّ  المواضيع   ضمن   تندرجر  قات  متفرّ 

باللغة،  ة  الأخرى الخاصّ  التحليل   من أنواع   هور  في الظّ  أسبق   كان    ي  حو النّ  حليل  التّ  لعل  حو:النّ  كتبر -
 أنْ  قبل   وذلك  البلاغة،  علمر عنى به والمعنى الذي ير  الدلالة   بما في ذلك تحليلر  ،هاها جميع  لر إذ يشم  
 فريع.والتّ  قسيم  للتّ  حور النّ  يستسلم  

 ة  الاشتقاقيّ  من الوجهتي   ة  العربيّ  اللغة   أصول   على استنباط   م تنصب  هر كانت عنايت ر "ون فاللغويّ 
 عرضا   ة، يأتي ذلك  البيانيّ  من الخصائص   شيئا   اشئة  النّ  بتلقي   ن  وْ ن   عْ م مع ذلك كانوا ي ر ، غي أنهّ حوية  والنّ 

 .1حوية"والنّ  ة  د اللغويّ م للقواع  ه  م وعرض  ه  في ثنايا شرح  

 ة  البلاغيّ  فتات  عن اللّ  الاستغناء   دون   حو  النّ  أرسى دعائم  ه، فقد عند سيبويه في كتاب   ا  ويبدو هذا جليّ 
الجملة، من  على تركيب   الحال   ه عن أثر  حديثر  البلاغة. ومن ذلك   الأولى لعلم   لت المبادئ  كّ ش التي

 هي  والنّ  جرى من الأمر  ما  بابر :" الأبواب ه في أحد  قول  في  ه.وغي   وتنكي   وتعريف   وإضمار   حذف  
ك: وذلك قولر . بالفعل ك  عن لفظ   ن  غْ ت   سْ مر  جل  الرّ  أن   ت  مْ ل  ه إذا ع  إظهارر  المستعمل   الفعل   على إضمار  

أن  ه  بما هو فيه من عمل   فاكتفيت   أو يقتلر  أو يشتمر  يضربر  رجلا   ورأسه. وذلك أنك رأيت   وعمرا   زيدا  
 .2"بزيد ك  عملر  أو أوقع   فقلت: زيدا   ه  له بعمل   ظ  تلف  

عليه في قوله:  ال  الدّ  الفعل   ه  ت عن ذكر  ن  غْ أ   رب  الضّ  لحدث   القائل   مشاهدة   حالة   أنّ  فهم من قوله  وير 
لها  ض  ر  ع  التي ت    وغيها من المواضيع   للحال   الكلام   مطابقةر ف بزيد( فاكتفى بقوله: )زيدا(. ك  عملر  )أوقع  

 .هات صلب  ل  ك  فيما بعدوش   ت عليها البلاغةر ن  ب   التي ان ْ من الأصول النحويون، 

                                                             
 .28ص م.1995. 9ط القاهرة. مصر. المعارف. ر( شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ. دا1
 .253صم. 1988. 3ط القاهرة. مصر. ( سيبويه: الكتاب. ت: عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي.2
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أسباب:  ة  د  ع  ل   بلاغيّ   ف  ل  مؤ   )مجاز القرآن( أول   بن المثنى   رر م  عْ أبي عبيدة م   فر ل  ؤ  مر  يعد  الأدب: كتبر -
طِينِ طَلۡعهَُا كَأنََّهۥُ ﴿:شبيه في قوله تعالىوهي التّ  بلاغية   ة  قضيّ  لها: أنه تناول  أوّ  الصافات: ]﴾رُءُوسُ ٱلشَّيََٰ

من  لعدد   الكتاب   إشارةر فيما بعد. وثلثها:  بلاغيا   موضوعا   تكلمة )مجاز( أصبح  وثنيها: أنّ .[65
 1.ةالبلاغيّ  الموضوعات  

 وابنر  في )الكامل( در و المبّ   الجاحظر  ره  وساهوا في تطوّ  البلاغة   لعلم   الذين أضافوا أيضا   لأدباء  ومن ا
 البيان   يي( موضوعات  ب)البيان والت كتابه    في الجاحظر  قد تناول  . و القرآن( مشكل   في )تأويل قتيبة  

 المختلفة، وأثر   عند الأمم   البلاغة   ف  ر  ع  ، ف   خاصّ  منها مدلول   لا كر ل   أن يكون   والبلاغة، دون   ة  والفصاح
 والسجع   والإطناب   للإيجاز   ض  . وتعرّ مقتضى الحال ومراعاة   اللسانية   كالعيوب    ة  القضايا البلاغيّ  بعض  
 .والاستعارة والتشبيه   والمجاز  

 بساعات   الموقع، والمعرفةر  حسن   التماسر  البلاغة   اعر عند الهنود: "جم   عن البلاغة   في حديثه   الجاحظر  قال  
 .2أو تعذر" عليك من اللفظ   د  ر  ض، وبما ش  مر من المعاني أو غ   بما التبس   الخرق   القول، وقلةر 

 البيانية   ه بالصور  في كتابات   قد ألم   الجاحظ   : "إن  وعن دوره في تطور البلاغة يقول شوقي ضيف
 مشغولا   وتحديدات. فقد كان   في ذلك تعريفات   قْ سر أنه لم ي   غي   البديع   من فنون   المختلفة، وبكثي  

 .3البلاغية التي يقررها" المثال على القاعدة   دلالة   بتوضيح   ني  ما عر ة، وقل  البلاغيّ  النماذج   بإيراد  

 إذا قلنا بعد   نا لا نبالغر "ولعلّ  للبلاغة العربية سا  مؤس   أمثال شوقي ضيف الباحثي   بعضر  هر وبذلك يعد  
 .4العربية" البلاغة   مؤسس   -غي منازع- يعد   ه أن الجاحظ  ذلك كلّ  

ما يتصل  بأنه قد جمع   العربية، ذلك   البلاغة   علم   في رأيي مؤسس   الجاحظر  عد  د نوفل فيقول: "ير أما سيّ 
 .5إليه" وأضاف   سابقيه ومعاصريه، وشرحهر  به من كلام  

                                                             
 . بتصرف.23-22م. السعودية. ص2005. 2إشبيليا. ط( محمد بن علي الصامل: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة. دار كنوز 1
 .92( الجاحظ: البيان والتبيي. ص2
 .56ص ( شوقي ضيف: البلاغة تاريخ وتطور.3
 57ص شوقي ضيف: البلاغة تاريخ وتطور.( 4
 .170صالهيئة العامة المصرية. ( سيد نوفل: البلاغة العربية في دور نشأتا. 5
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من  الذي يعدّ لابن المعتز )البديع( الشعر( لقدامة بن جعفر، و الكتب )نقدر  ومن هذه  قد:النّ  كتبر   -
 لغوية   مواضيع   ، ليس بصدد  لذاتا البلاغية   لبعض الفنون   ض  تعرّ أنه  في البلاغة، ذلك   العظيمة   الكتب  
 .1أحد" ولا سبقني إليه   البديع   فنون   ابن المعتز:" وما جمع   يقولر كمن سبقه.   هاأو غي  

 يقولر  هي: الاستعارة، الجناس، المطابقة، الالتفات، التشبيه، الكناية، الاعتراض وغيها. الفنونر  وهذه  
عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى  وهو انصراف المتكلم:" في تعريفه للالتفات المعتز ابنر 

 .2"المخاطبة، وما يشبه ذلك، ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر 

 إلى العناصر   التي تنظرر  إلى البلاغة، تلك   السليمة   النظرة   في ترسيخ   واضح   فضل   أيضا   المعتزّ   لابن   كان  "
 .3"الأدبيّ  للنقد   صالحة   أنها مقاييس  على  البلاغية  

 ع  بالتوسّ  البلاغية   واضيع  في الم البحثر  بدأ   والازدهار، حيثر  ر  طوّ التّ  وهي مرحلةر :انيةالث   ب( المرحلة  
على  المبنيّ  ، )علم البلاغة( ى ب سمّ ما ي   ل  وشكّ  ه  بنفس   ، حتى استقل  العلمية بغة  والصّ  ة  الدقّ  واكتساب  

 استقلالا   ها يستقل  من علوم   العربية، فلا علم   اللغة   من ميزات   ميزة   وهذه   الأولى. النحوية   الجهود   صرح  
في  يشتركان والبلاغي   النحوي  ف في أخرى. الزوايا وتستقل   ها في بعض  عن غيه، بل تلتقي جميعر  كاملا  
 التي تنتظمر  الكلمة   في تلك   وق  الذّ  ه  وج إبراز  في  عن النحويّ   البلاغي   والجملة، ويتميزر  الكلمة   دراسة  
 . معيّ  على نحو   تلك الكلمات   في انسجام   الجمال   عنصر   وتوضيح  ها في الجملة، مع غي  

  صاحب   الجرجانيّ   اهر  الق عبد   على يد   الهجريّ   الخامس   في القرن   هر د  شر أ   وبلغر  هذا العلمر  وقد نضج  
 الإيجاز   نهاية  في ) الرازيّ   اف( والفخر  في )الكشّ  مخشريّ  لزّ او البلاغة(.  ( و)أسرارر الإعجاز كتابي )دلائلر 

 الإعجاز(.  في دراية  

 على معانيها حتى يكون   مغلقة   الألفاظ  "يى أنّ ، فالبلاغة لدراسة   مدخلا   حو  النّ  الجرجاني   جعل   حيثر 
  الذي لها، وأنه المعيارر  ج  هو المستخر   فيها حتى يكون   كامنة    الأغراض   ها، وأنّ هو الذي يفتحر  الإعرابر 

 
                                                             

 .5ص لبنان. م. بيوت.2012الكتب الثقافية.  البديع. مؤسسة( ابن المعتز: 1
 .58صم. 1935طبعة لندن. . ت: أغناطيوس كراتشقوفسكيبن المعتز: البديع. ( ا2
 .73. صم2012. 3ط الجزائر. ة. دار الوعي.( مازن المبارك: الموجز في تاريخ البلاغ3
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حتى  م  يمن سق صحيح   فر عر  الذي لا ير  عليه، والمقياسر  ض  عر  ه حتى ير ورجحان   كلام    نقصانر  لا يتبيّر 
 .1إليه" ع  رج  ير 

على  الذي يقومر  الأسلوب   المعاني، وتناول   على ترتيب  بنى التي تر  ظم  النّ  ة  عن نظريّ  الجرجاني   ث  تحدّ 
 والجناس. جع  والسّ  والمجاز   والاستعارة   والكناية   التمثيل   ، التي تتجسّدر فيةالبيانيّ  الصور  

ى ر  ث ْ م: )أ  قولهر  من الحقيقة   القريبة   ه: "ومن الاستعارة  قولر  لاغة( عن الاستعارة  الب في )أسرار   ا جاء  وممّ 
 الرجل   ه عندك، ووصفر كثرتر   يء  من الشّ  الإثراء   حقيقة   أن   ... وذلك  من المروءة( سر ل  ف ْ وأ   من المجد   فلان  
 .2حقيقة" ه  في كون   المعرفة   أو قليلر  العلم   بأنه كثير  ه  ف  صْ و  المروءة، ك   أو قليلر  المجد   كثير   بأنهر 

 في )أسرار   البيان  الإعجاز(، و  عاني في )دلائل  الم نظريتي وضع  قد  الجرجاني   ن  إ، أخيا   القولر  ويمكنر 
 السبيل   ل  وذلّ  الطريق   د  بهذا مهّ و . 3ا على الآخره  بأحد   وق، واستعان  لذّ وا العلم   بي   جمع  و  البلاغة(.

 .العربية على البلاغة   الأخية   اللمسات وقاموا بإضافة   بعدهر ن أتوا م أمام  

 قام   . حيثر العلوم( )مفاتيحر  ه  في كتاب كاكيّ  السّ  على يد   قعيد  التّ وهي مرحلةر  الثالثة: ج( المرحلة  
 ه.وفنون   ث عن البديع  وتعريفات، ث تحدّ  لها حدودا   واضعا   والمعاني إلى البيان   العربية   البلاغة   بتقسيم  

 البلاغة   بر س  كْ تر  مة  منظّ  لب  في قوا من أفكار   مهر ما تقدّ  في صياغة   كاكيّ  السّ  عملر  صر وهكذا يتلخّ 
 ة  للبلاغ ة  الأساسيّ  الوظيفة   لغاء  بإ ما  ه  مت ّ  هر ا يجعلر ، ممّ تابةوالرّ  والجفاف   للجمود   التي قد تصلر  ة  العلميّ  صفة  

 .الروح عقل، ومخاطبةر ال وهي إمتاعر 

 فس.النّ عن  ويح  والترّ  من الابتكار   وق  والذّ  الموهبة   لتمكي   ا  خصب مجالا   ذلك   رغم   وتبقى البلاغةر 

 

 

 
                                                             

 .38ص م. بيوت.1994( عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز. دار المعرفة. 1
 54-53م. بيوت. لبنان. ص1998. 2( الجرجاني: أسرار البلاغة. دار الكتاب العربي. ط2
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 أقسامه-3

 أ(علم البيان

: "معرفةر إيراد  المعنى الواحد  في طرق  مختلفة، بالزيادة  هالبيان أنّ  علم   في تعريف   يقول السكاكي   :تعريفه-
"  .1في وضوح  الدّلالة  عليه، وبالنقصان  ل يرحْت  ر ز  بالوقوف  على ذلك  عن الخطأ  في مطابقة  الكلام 

 .2عن المعنى الواحد" للتعبي   المختلفة   في الطرق   يبحثر  بقوله: "علم   زويني  الق   فهر ويعرّ 
 بيان  بالبحث  في المواضيع  التالية:ال علمر  يهتم   :همواضيعر  -

 .وأقسام ه ه  وأغراض   ه  يْ بطرف    شبيهر التّ -

 .بأقسامها ستعارةر الا -

 .بأقسامه المجازر  -

 .اقسامهبأ الكنايةر  -

، هنر المعنى ويبي ّ  يظهرر  فصاحة، لأنهر و  بلاغة   إلى الكلام   يضيفر  البيان   علم   إن  :الكلام في بلاغة   هر رر ث   أ   -
المتكلم  الذي يراودر  عن الإحساس   فيه تعبيا   منه، والمبالغة   شك   إذا ما راودهر  للسامع   تأكيده   عن طريق  

 المختلفة. البيان   لأساليب   ه  استعمال   عن طريق   م  المتكلّ  التي تنتابر  ى المشاعرر الموضوع. فتتجلّ  إزاء  

 ب( علم المعاني

في  الكلام   تراكيب   خواصّ   عر المعاني هو تتبّ  علم   اعلم أنّ للمعاني: "  في تعريفه   كاكي  السّ  يقولر :تعريفه-
 الكلام   في تطبيق   عليها عن الخطأ   بالوقوف   ز  ر  ت   حْ ير ه، ل  وغي   بها من الاستحسان   صلر الإفادة، وما يتّ 

 .3ه"ذكر   على ما يقتضي الحالر 

                                                             
 162م. بيوت. لبنان. ص1987. 2العلوم. دار الكتب العلمية. ط تاحالسكاكي: مف( 1

 .5ص م. بيوت. لبنان.2003العلمية.  القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة. دار الكتب (الخطيب2
 .161ح العلوم. صتا ( السكاكي: مف3
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، مقتضى الحال التي بها يطابقر  العربيّ   فظ  اللّ  به أحوالر  يعرفر  علم   ه: "هو  بقول   زويني  الق   الخطيبر  فهر ويعرّ 
 في الجملة  يبحثر  علمر  به من القرائن، أو هو   ياق، وما يحيطر من السّ  ضمنا   فهمر ير  بلاغيّ   بغرض   ه  مع وفائ  

 .1عن المعنى المقصود" ة  تأتي معبّ  بحيثر 

 يمكنر تلخيصر المواضيع  التي يعالجرها علمر المعاني فيما يلي: ه:مواضيعر  -

 .ها عن مقتضى الظاهرها وخروجر وأغراضر  ةر الخبيّ  الجملةر -

 .ونداء وتمنيّ  فهام  تواس ونهي   بها من أمر   قر وما يتعلّ  ةر الإنشائيّ  الجملةر  -

ووصل، وإيجاز  وتأخي، وقصر، وفصل   وذكر، وتقديم   إليه من حذف   والمسند   المسند   أحوالر  -
 ومساواة. وإطناب  

 الكلام   مطابقة   بر يوج   هر ذلك أنّ  الكلام   في بلاغة   كبي    المعاني تأثي   لم  ع  ل   الكلام: في بلاغة   هر أثرر  -
 والأدب. من اللغة   ه  ونصيب   على الفهم   ه  من قدرت   السامع   حال  فيه، ومراعاة   قالر الذي ير  للمقام  

 له. عن المعنى الموضوع   القرائن، فضلا   من خلال   من السياق   المعنى المفهوم   يدرسر  كما أنهر 

 ج( علم البديع

 من الجمال   بديعة   والمعاني بألوان   الألفاظ   وتزيي  الكلام،  تحسي   في طرق   يبحثر  هو" علم  ه:تعريفر -
 .2"أو المعنويّ  اللفظيّ  

 .3لالة"الدّ  ووضوح   المطابقة   بعد رعاية   الكلام   تحسي   به وجوهر  عرفر ير  وهو "علم  

 وهي: البديعيّة   نات  في المحسّ  البديع   علمر  يبحثر  ه:مواضيعر  -

 در.على الصّ  ز  العجر  وردّ   وسجع   من جناس   :ةر اللفظيّ  ناتر المحسّ -

ل ة   وتورية   ومقابلة   ق  امن طبة: المعنويّ  ناتر المحسّ  -  عليل.التّ  وحسن   وّ  لر وغر  وإغراق   وتبليغ   ه  يوتوج ومشاك 
                                                             

 .5. صالقزويني: الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب( 1
 .5. صلمصدر نفسه( ا2
 .265( ابن عبد الله شعيب: الميسر في البلاغة  العربية. دار الهدى. الجزائر. ص3
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 فظ  اللّ  رر يتخي ّ  أنهر  . ذلك  1يّ"ض  ر  الع   ه  ن  سْ وحر  الكلام   رونق   ه فإظهارر تر ا منفع  "أمّ الكلام: في بلاغة   هر رر ث   أ   -
ما  فر ل  تأ ْ  ما هو جميل، والروحر  إلى كلّ   ها تميلر بطبع   هي  فس، ففي النّ  حسنة   بصمة   يتركر الذي  البديع  

 وخفّ.  رق  

 ضمن   وذلك   ،حدود بينها أن تفصل   ن غي  م متداخلة   في البداية   لثلاثةر ا لقد كانت هذه العلومر 
إلى  البلاغة   وقام بتقسيم   القاهر   عبدر  ، حتى جاء  واضحة تعريفات   دون   البلاغية   للفنون   المواضيع  العامة  

 تأسيسر  لينتهي بذلك   ه.وفنون   البديع   علم   بدراسته   الجرجاني   ما بدأهر  المعتزّ   ابنر  أكمل   والمعاني، ثّ  البيان  
 .كاكيّ السّ  على يد   الواضحةر  هر ومفاهيمر  هر حدودر  لهر  كعلم    البلاغة  

 للمقام، بأساليب   المناسب   كلام  لل ه، فمن اختيار  وفصاحت   الكلام   في بلاغة   عظيم   منها دور   ولكلّ  
في  صدقا   لقر ه يخكل    ذلك   .تميلر لها الأنفس ذوّاقةوعبارات   كلمات  ه بتنميق  إلى ، هنر يّ  ب   المعنى وت ر  حر توضّ 

 . القلبإلى  ب ر ق ة   ينسابر  ح س نا   المعنى، وشعورا  

 

                                                             
 .3. صم1992. 2ط بيوت. لبنان.. ار صادر.( صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية. ت: نسيب نشاوي. د1
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ُالبلاغيُ ُوجيهُ الثاني:ُالتُ ُالمبحثُ 
 ة  ة والصرفي  الإعرابي   من الناحية   بين القراءات   الاختلاف   بتوضيح   قديما   واللغويوني  المفسروني  ني لقد ع  

أن  في المعنى. دوني  هذا الاختلاف   ه  الذي يترك   الأثر   وتوضيح  ه، ت  ج  ح   وتبيين   وجه   كل     وتعليل   ة  والصوتي  
 . اللغوي   ابع  عليها الط   يغلب   ة  عام   صة، بل كانت هذه الإشارات  متخص   اهتمامات   هناكي  تكوني 

 من مفسريني  هوني الموج   ه  ، الذي بث  البلاغي   بالتوجيه   رف فيما بعد  ما ع   والتعليلات   ومن تلك الحجج  
، وذلك بكتاب أو ينفردي  ف  ل  ؤي ب   الكتب، من غير أن يستقل   في بطون   قات  متفر   على شكل   يني ولغوي  

 في بداية نشأته.

ُه:ُتعريفُ لاُأوُ 

 ة. أو هو: بيان  البلاغي   على القاعدة   شاهدا   الآية   من إيراد   المقصود   : "بيان  البلاغي   وجيه  بالت   قصد  ي  
 .1على القاعدة" بالآية   الاستشهاد   وجه  

عنى ي   ، حيث  وجها  بلاغي ا   تحمل   منه   آية   ، وكل  والبلاغي   اللغوي    الاستشهاد   من أصول   الكري   فالقرآن  
 ة  بلاغي   ة  حج   الآية   قاعدته. فتكون   ة  بها على صح   معناها، والاستشهاد   وتوضيح   الآية   بتفسير   ه  الموج  

 القاعدة.  تلكي  ة  على صح  

 س  م  لي ها، وت ي القراءات واختلاف   ر  اي  غي على ت ي  بة  المترت   البلاغية   إلى الوجوه   عنى بالإشارة  ي   اه  : "ات  أيضا   وهوي 
 .2ه"إعجاز   من وجوه   ها وجها  بوصف   القرآن   بلاغة   ها في إثراء  دور  

 ه  كر  ف   لإعمال   القارئ   أمامي  المجالي  ها، ويفسح  ز  ثري المعاني ويعز   سي   لا شك   في القراءات   فهذا الاختلاف  
أو  له دليل   القراءة   من وجوه   وجه   فيها. وكل   للمعاني وزيادة   من وفرة   ع  هذا التنو   ه  ز  ما يكتن   في استخراج  

التي لا  ة  والخفي   المباشرة   الدلالات   ها في إبراز  دور   ها، وتبيين  ها وتعليل  بتوضيح   ه  الموج   يهتم   ة  بلاغي   ة  حج  
 ها.لأسرار   وإدراك   البلاغة   بقواعد   ظهرها إلا علم  ي  

                                                             
الإمام محمد  وسف بن عبد الله بن محمد العليوي: التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية في القرنين السابع والثامن الهجريين. جامعةي( 1
 .15. صم2008السعودية.  ن سعود الإسلامية.ب
 .30. صم2000. 2مكتبة الآداب. القاهرة. مصر. طأحمد سعد محمد: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية. ( 2
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على  والتراكيب   الكلمات   ها في قدرة  دور   وتوضيح   البلاغية   هذه الأسرار   في شرح   ه  الموج   ة  ى مهم  وتتجل  
 ها.د  د  عي ت ي ب   د  القراءة، وتتعد   ع  و  ن ي ت ي ب   ع  والإيحاءات، التي تتنو   من الدلالات   الهائل   هذا الكم    احتواء  

 فيه. وح  الر   المعنى ونفخ   على تسيد   القدرةي  تلكي  أو الجملةي  الكلمةي  ب  كس  هي التي ت   البلاغية   فالقاعدة  

ُه:ُنشأتُ ثانيااُ

كما سبق.   التوجيه   علم   فيها، با في ذلكي  ةي لا خصوصي   عامة   أولا   بدأت   العربيةي  العلومي  أن   من المعروف  
والتفسير.  اللغة   في كتب   مبثوثة   ة  وصرفي   وفقهية   وبلاغية   نحوية   عبارة عن أفكار   القراءات   توجيه   فكاني 

 والتفسيري  ه التوضيحي ه   ه، بل كاني ضمني  ه  الذي يوج   المجال   بتحديد   أو مفسر   لغة   ولم يعنى عالم  
 ذي يتناوله.ال التوجيه   موضوع   كاني   أيا   القرائية   الوجوه   على صحة   والاحتجاجي 

ها لم تصنيفي  أن   ة، غيري وبلاغي   ة  ة، وصرفي  وفقهي   ة  ما بين نحوي   التوجيهات   تلكي  بتصنيف   الباحثوني  بدأي  ث  
 القاعدة   اختلافي  ع  يتتب   ها عن الآخر، فالفقيه  أحد   لاستغناء   ها لم يكن سببا  ها، وتقسيم  يمنع من تداخل  

عنها. وهذا المعنى  ينتج   لمعنى   إيثارا   ة  النحوي   القاعدة   ل  وقد تتبد  ة. النحوي   القاعدة   اختلاف   بحسب  
 الأصوات. باختلاف   تختلف   ة  الصرفي   ة، والقاعدة  الصرفي   القاعدة   لاختلاف   أيضا   يختلف  

عنها. ولا  الناتة   والتوجيهات   والصوتية   والصرفية   النحوية   عن القواعد   البلاغي    وبالتالي فلا غنى للتوجيه  
تلتقي  التوجيهات   مختلفي  بينها، إذ أن   من الفصل   ه  وقراءات   الحكيم   كر  الذ   في آي   ن  متمع   لأي    مجالي 
 وإيضاح. وتفسير   تحليل   كل     غاية   هوي  المعنى والدلالةي  ، لأن  البلاغي   وجيه  ى بالت  سم  ما ي   لي ها لتشك  جميع  

ُالبلاغيُ ُوجيهُ فيُالتُ ُالقراءاتُ ُاختلافُ ُأثرُ :ُثالثااُ

 ه عن الأحرف  ذكر   با وردي  أنها هي المقصود  على العلماء   أغلب   فقي ات   أمور   في سبعة   تختلف   القراءات   إن  
 هي: ة  لغوي   مستويات   في ثلاث   تنحصر   ة  الاختلافي   الوجوه   السبعة، وهذه  

 والتأخير. بالتقدي   الإعراب. والاختلافي  في وجوه   الاختلافي  ن  : ويتضم  المستوى النحوي  -1

 . واختلاف  والتأنيث   والجمع، والتذكير   والتثنية   في الإفراد   الأسماء   اختلاف   : وفيه  المستوى الصرفي   -2
 والزيادة. والنقص   بالإبدال   والأمر. والاختلاف   بين الماضي والمضارع   الأفعال  
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 سهيل  والإدغام، والت   والإمالة، والإظهار   كالفتح    في النطق   الاختلافي  ن  : ويتضم  المستوى الصوت   -3
 قيق.والتر   فخيم  حقيق، والت  والت  

على المعنى  ا  له تأثير  أو في الجمل، فإن   في الكلمات   كاني   الاختلافات، سواءي  من هذه   اختلاف   وكل  
 اختلافات   إلى ثلاثة   البلاغي   فيها التوجيه   التي يبحث   الاختلافات   تقسيم   والدلالة. ومن هنا يمكن  

 وهي: اء  القر   بيني  فيها الاختلاف   التي يقع   المستويات   تتبع  

والأفعال.  في الأسماء   هذا الإعراب   ويكون  في الإعراب،  اختلافا   ويتضمن   :النحويُ ُالختلافُ -1
 أخير.والت   قدي  الت  في  إلى الاختلاف   بالإضافة  

 والأفعال، يؤدي إلى اختلاف   في الأسماء   الإعراب   اختلافي  في أن   : لا شك  الإعراب   أ(الاختلاف  
 .مثلا   أو الكسرة   ة  من الضم   الحاصلة   ليست كتلكي من الفتحة   التي تحصل   المعنى المراد، فالفائدة  

سُولُ ﴿)يقول( في قوله تعالى:  ذلك: الفعل   مثال   الأفعال: إعراب  - ]البقرة:ُ﴾وَزُلۡزِلوُاْ حَتَّىٰ يَقوُلَ ٱلرَّ
بعناها  ( يكون  )حت   بعدي  المضارعي  الفعلي  بعنى )إلى( لأن   أنه   بالنصب   من قرأه   ففي توجيه   [.214

 (.)حت   وبعدي  قبلي  ن  ي  ذي ل  ال الفعلين   تحقيقي  يفيد   ه  لأن  

ما  على وجهين: أوله   حال   فعلي  إلا   ( لا يكون  )حت   بعدي  الفعلي  أن   فذلكي  فع  بالر   من قرأه   ا في توجيه  أم  
 وا فيما مضى حت  ل  لز  كالتالي: وز    معنى الآية   ها لم يمض، فيكون  ها قد مضى وما بعدي الذي قبلي  الفعلي  أن  
 ة.ي  ك  محي   الحال   الله. فتكون   الآن: مت نصر   يقول   الرسولي  أن  

 1ة.ي  ك  محي   أيضا   بينهما. والحال   ا ولا فصلي يي ضي الفعلان قد مي  ما: أن يكوني وثانيه  

تجََٰ  رۡضِ قطَِع  وَفِي ٱلَۡ ﴿ه تعالى: كقول    وذلكي  الأسماء: إعراب  - ت  وِ مُّ نۡ أعَۡنَٰ  رَٰ ت  م ِ
وَزَرۡع  وَنَخِيل   ب  وَجَنَّٰ

 أنها نوان( بالرفع  ص   وغير   نوان  ص   ونخيل   )زرع   من قرأي  ففي توجيه  [.4]الرعد:﴾وَغَيۡرُ صِنۡوَان  صِنۡوَان  
 ات  بعنى: "وفي الأرض  قطع  متجاورات  يعن: طينة  وسبخة ، وجنات  من أعناب  وفيها زرع ، لأن  الجن  

، ولا تكون  من زرع"   .1تكون  من نخيل  وأعناب 

                                                             
 . بتصرف.307-306. ص2. جم1984 دمشق. بيروت. ابن مجاهد: الحجة للقراء السبعة. دار المأمون للتراث.ينظر: ( 1
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والأعناب،  بين النخيل   وقعي  رعي الز   لأن   ت للمجاورة  ر  ا ج  ها أنه  في توجيه   فجاءي  ها بالجر   ا من قرأي أم  
 2ومن نخيل. ومن زرع   من أعناب   ات  ها: جن  وتقدير  

 جاءي . [23]القيامة:ُ﴾إِلىَٰ رَب هَِا نَاظِرَة  ﴿ه تعالى: قول   أخير: من ذلكي والت   في التقدي   ب( الاختلاف  
ه. ولهذا المعنى وهو إلى غير   لا تنظر   وعيان   رؤية   ري ظي ني  إلى ربها خاصة   الآية: "تنظر   هذه   في توجيه  

 .3ك("ا وهو )إلى رب  معموله   مي د   ق   الاختصاص  

في المبنى  تغير    ها، وكل  ور  ها وص  يغ  وص   الكلمة   في بنية   يبحث   رف  الص   علمي  إن   :الصرفيُ ُالختلافُ -2
معاني  لتغير    سببا   الكلمة   في بنية   اء  القر   اختلاف   كاني   في المعنى. ومن هذا المنطلق   يؤدي إلى تغير   
عَدۡنَا مُوسَىٰٰٓ أرَۡبَعِينَ لَيۡلةَ  ﴿في قوله تعالى:  ا  جلي   ذلكي  الآيات. يظهر   ُ]﴾وَإِذۡ وَٰ ُ[21البقرة:  قرئت.

 )واعدنا(بالألف وبدونها. 

 الله سبحانه وتعالى. أو أن   وهوي  عن واحد   وهو صادر   ا بعنى الوعد  أنه   ها بالألف  من قرأي  وفي توجيه  
 ا أن يكوني وموسى عليه السلام، إم   وجل   عز   من اثنين ها: الله   صادرا   فيكون   من المفاعلة   المواعدةي 

ُه إياه. للوعد، أي معاهدت   ه  للميقات، أو بقبول   وموسى بالمجيئ   الله بالوحي   وعد  

 4ه تعالى.سبحان   وهو الله   من واحد   الوعدي  أن   ألف   ها بدون  من قرأي  وفي توجيه  

نًا  ﴿ه تعالى: قول   أيضا   ومن ذلكي  لِديَۡهِ إحِۡسَٰ نَ بوَِٰ نسَٰ يۡنَا ٱلِۡۡ ُ]﴾وَوَصَّ ت ب  ئي ر  فقد ق  . [15الأحقاف:
ينا بوالديه، معناه: ووص   ( فعلى المصدر، لأن  ذلك: "من قرأ )إحسانا   (. وتوجيه  نا  س  ( و)ح  )إحسانا  

 .5الإحسان" اسما، أقامه مقامي  ه  ( جعلي نا  س  . ومن قرأ )ح  إليهما إحسانا   يحسني أمرناه بأن 

ُالصوتيُ-3 ُالختلاف  بِعَذاَب  وَاقعِ  ﴿:
ٰٓئلُُِۢ ُ﴾سَألََ سَا 1ُ]المعارج: وبغيره.  ت )سأل( بالهمز  أي قر  [.

( من يسيل   من )سالي ها ذي ا أن يأخ  وجهين: إم   فعلى أحد   ز  ها: "من لم يهم  ز  من لم يهم   في توجيه  وجاءي 

                                                                                                                                                                                              
 .320ص .م1992 القاهرة. مصر. بع وعللها. مكتبة الخانجي.( ابن خالويه: إعراب القراءات الس1
 . بتصرف.320( ينظر: ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها. ص2
 .280.ص 6. جم2006 السعودية. كتبة دار الزمان.( المنتجب الهمذاني: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد. م3
 بتصرف. .23. صم2006 مصر. العفيدة.محمد الصادق قمحاوي: طلائع البشر في توجيه القراءات العشر. دار ينظر: ( 4
 .380. ص2م. ج1993( الأزهري: معاني القراءات. 5
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 ت  ل  أنام(. و)س   ت  ون    خاف  أي  ت  ف  ( كما تقول: )خ  سال  أي  ت  ل  من )س   يكوني  الثاني: أن   السيل، والوجه  
ما  الأول   ي الوجهي معروفة. والعرب تقول: )سألت أسأل(. ويقو   ألت أسأل وهي لغة  أسال( في معنى سي 

)النضر(.  يريد   ها مهموزة  م(. ومن قرأي في جهن   ه واد  فإن   ها بلا هز  روي عن ابن عباس أنه قال: )من قرأي 
 .1م"في جهن   ( واد  فعلى هذا القول )سائل  

عُونَ ﴿ه تعالى:قول   أيضا   ومن ذلكي  تهِِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰ نَٰ ت أي ر  م( ق  )أمانات    إن  [.8]المؤمنون:﴾وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِمََٰ
ها. إلى أهل   وا الأمانات  د  ؤي ت    ه تعالى: أن  كقول    ا كثيرة  أنه   ها بالجمع  أي من قري  في توجيه   والمفرد. وجاءي  بالجمع  

 بالمفرد   رأ  ق  م( ت   م( ك  )صلوات   م. و)أمانات   ه  د  ه  كعي   في الإفراد   ا جنس  لأنه   فذلكي  ها بالمفرد  أي ا من قر  أم  
2ُوالجمع.

كأن يختلفوا بين الإخبار   ة  في القضايا البلاغي   مه  في اختلاف   د  يتجس   وذلكي :ُالبلاغيُ ُالختلافُ ُ-4
اْ أءَِنَّكَ لَنَتَ يوُسُفُ  ﴿في قوله تعالى: ما جاءي  ذلكي  والاستفهام، ومثال   ُ.[89]يوسف:ُ﴾قَالوُٰٓ

ا قال لهم: )هل ه لم  والإثبات، لأن   تين: "قرئ: على الاستفهام، ومعناه: الإلزام  ك( على قراءن  ئ  ت )أي رئي ق  
رئ: كثير. وق    ك( على الخبر وهو ابن  من قرأ: )إن   قراءةي  الآية، عرفوه أنه يوسف، تعضد   متم...(عل  

ه قيل: بل يوسف، كأن   يوسف، أو أنتي  كي (، أي: إإن  خبر )إن   يوسف( على حذف   ك أو أنتي )أئن  
 القوم   في كلام   ( جائز  قال: أنا يوسف، وحذف خبر )إن   ف  التوق   مخرجي  ا خرجي يوسف، فلم   أنتي 
 .3ليل"الد   عليه   م إذا دل  ه  م ونثر  ه  نظم  

ُالبلاغيُ ُوجيهُ للتُ ُالعقائديُ ُورُ رابعا:ُالدُ 

صلى  نا محمد  د  على سي  الله  من عند   القرآن   نزول   حقيقة   إثبات   لمحاولة   كنتيجة    البلاغة   علم   ري تطو  لقد 
، الذي والبلاغي   ة الإعجاز البياني  الكري. وبخاص   القرآن   إعجاز   إثبات   الله عليه وسلم، عن طريق  

 م المتين. ه  ه نظمي نظم   البلغاء، وفاقت روعة   العرب   ه بلاغةي فاقت بلاغت  

                                                             
 .721-720ص. م1979. 2الرسالة: بيروت. لبنان. طمؤسسة ( ابن زنجلة: حجة القراءات. 1
 بتصرف. .147ص. 2دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. جأبو البقاء العكبري: إملاء ما من  به الرحمن. ينظر: ( 2
 .628. ص3( المنتجب الهمذاني: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد. ج3
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الذين لا  هذا الإعجاز، بن فيهم المعتزلة   على إثبات   جاهدة   المختلفة   ة  الإسلامي   الفرق   وقد عملت  
ا إثبات   يدرسونها ويبحثون فيها، من أجل   القرآن   على بلاغة  ة، فقد عكفوا البلاغي   م  تخفى جهوده  

 م.وغيره   مخشري  الجاحظ والز   و القاضي عبد الجبار ها، ومنهموتأكيد  

هم، هم، فنراهم قد انبروا يدافعون عن مذاهب  هم وكتبي بحوثي  ةي م العقائدي  ه  نزعت ي  هؤلاء   أن يودعي  ومن الطبيعي  
م من ه  ن   ها، التي تمك   تي وطواعي    العربية   غة  الل   مرونةي  يني ل   م، مستغ  فات  مؤل   هم بين صفحات  ونثروا أفكاري 

 م.ه  م ومذاهب ي رات   تصو   م  با يخد   المختلفةي  ها الوجهات  توجيه  

 مي ة(، قد قس  وهي )الجاحظي   ه  باسم   المعتزلة   يت إحدى فرق  الذي سم     ،المعتزلي   نرى الجاحظي  فها نحن  
بين  وهي )المنزلة   المعتزلة   أصول   من أحد   ولا كاذب. انطلاقا   وكاذب، وليس بصادق   إلى صادق   الخبري 

 المنزلتين(. 

م عن عقيدت    ود  عليهم، والذ   م للرد   ه  م أقلامي على دينه   من الغيوريني  قليل   غير   عدد   ري فقد سخ   وبالمقابل  
 الدين   وعز    قتيبةي  فيها. كابن   ك  ا ويشك   ما يشوبه   عن كل    ها بعيدة  إبقائ   العابثين، ومحاولة   من عبث  
 هم.وغير   بكي   الس   الدين   وتاج   الموصلي   

أو  يادة  بالز   ميه  ه  مت   ضد   القرآن الكري  عن فاع  القرآن( للد   )تأويل مشكل   ه  كتابي   رسخ   مثلا   قتيبةي  فابن  
ه تعالى: في قول   ، وذلكي على المجاز ه  حمل   له دوني  ه  وإثبات   وجل   عز   الله   ه عن كلام  حديث   كرار. من ذلكي الت  
ُ مُوسَىٰ تكَۡلِيم  وَكَلَّمَ ٱ﴿ موسى  الله   مي تعالى يقول: )وكل   والله  قتيبة: " ابن   قالي .ُ[164النساء:ُ]﴾اللََّّ

 .1المجاز" معنى الكلام، ونفى عنه   بالمصدر   دي ك  وي ( ف ي تكليما  

إلى  القارئ   نظري  إليها. ويلفتوني  لها ويشيروني  هوني فراحوا ينب   ة  القضي   لهذه   القدي   منذ  نا علماؤ   وقد انتبهي 
في   بابا   يفرد   مثلا   جن   ابن   ه. فها هوي ت  لعقيدي  مخالفة   قد تكون   ة  ديني   لمعتقدات   من تسيد   غة  ما في الل  

 أن  حيث  يقول  " ة(،الديني   من المعتقدات   ة  العربي   علم   ه  ن  فيما يؤم    )الخصائص( بعنوان )باب   ه  كتاب  
 واستخف  فإنا استهواه  ،المثلى إليها يقة  عن الطر  وحادي  ،فيها القصد   عن   الشريعة   أهل  من  من ضل  أكثري 

                                                             
 111( ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن. ص1
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 .1"ة بهاالشريفة، التي خوطب الكاف   الكريمة   ه في هذه اللغة  ضعف   ه  حلمي  

 ، عارضا  صورا  مختلفة  منه. على المجاز جار   غة  الل   أكثري  أن   إلى هي وقد نو  

م، نافي أصولهي التي ت   لالات  الد   به عن   م ينصرفوني ه  بيد   سهلة   أداة   وجعلوه   المعتزلة   ه  طرقي  واسع   باب   فالمجاز  
م في ه  ت   ومرون ي  ة  م العقلي  قدرات   م من ذلكي ه  ت   ن ي ك  يها، مي ويقو    الأصولي  تلكي  ز  به المنحى الذي يعز   وني ح  تي ن   وي ي 
 ية. ا الفن  ات  وجمالي   غة  الل   م في علوم  ه  ت   والكلام، وبراعي  ل  دي الجي 

طيفة، في إطلاق  ة  الل  يفصيلخاليف  الت  قيقة، ومن الت  لالية  الد  فاريق  الد  التي "فيها مني الت   هذه اللغة  
 .2اللغات  في العالم"الت سميات، وفي نعت  الأوصاف، ما قد لا يوجد  في سوائ ها من أكبر  

 الوضع   ا حسبي بدلولات   غة  الل   مفردات   ر  يد أحمد عبد الغفار بقوله: "فقد تؤث   الس   ه  هذا ما يريد   ولعل  
من  ياق، وهي صحيحة  في الس   مقصودة   غيري  ا تكون  رب   إلى دلالة   أحيانا   شار  أويل، إذ ي  الت   في ظاهرة  

 .3غة"من الل   تقصيرا   ص، وليسي الن   ل  من متناو   ة، وهذا تقصير  غوي  الل   احية  الن  

 عن الأخذ   ه  في انصراف   سببا   المخالف   ف  المؤل    بذهب   ص  الن   ل  متناو   معرفة   أن تكوني  أيضا   قصير  ومن الت  
 .الدس   على مواطن   نبيه  الخطأ، والت   ن  على مكام   نويه  الت   د  لمجر   المعرفة   م  ه، بل تلك  من علم   د  منه والتزو  

 روا تفسيري الذين سخ   المعتزلة   يني للبلاغي   ل  ممث   خيري  عد  ي   مخشري  الز   على أن   والباحثوني  العلماء   وقد أجمعي 
 هذه   أو بآخري  بشكل   يخدم   بلاغيا   توجيها   ه  آيات   توجيه   الاعتزال، عن طريق   عقيدة   لخدمة   الكري   القرآن  

 العقيدة.

ُاف(الزمخشريُفيُ)الكشُ ُالتوجيهُالبلاغيُعند-1

بين  الجمع   في مجال   ائد  ، ذلك أنه الر  وحديثا   قديما   والدراسة   من البحث   وافرا   اف( حظا  )الكش   لقد نالي 
عنه  الحكيم، الذي يكشف   كر  الذ   لآيات   الإعجاز   عن وجوه   ذلكي  خلالي  ، والكشف  والبلاغة التفسير

 ه.  وبديع   ومعانيه   ه  ببيان   البلاغة   علم  
                                                             

 .248ص. 3. جص. الهيئة المصرية العامة للكتاب( ابن جن: الخصائ1
 .205ص م.2012 الجزائر. البصائر للنشر والتوزيع. ( عبد المالك مرتاض: نظرية اللغة العربية. دار2
 .148دار الرشيد. الرياض. ص( أحمد عبد الغفار: ظاهرة التأويل وصلتها باللغة. 3
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 م بعلمي البيان  اختصاصات    على اختلاف   العلماء   دراية   إلى وجوب   في المقدمة   ولذلك فقد أشاري 
 من تلكي  على شيء   الطرائق، ولا يغوص   تلكي  لسلوك   ى منهم أحد  "لا يتصد   والمعاني، فهؤلاء  

ا ه  في ارتياد   ل  البيان، وتمه   المعاني وعلم   بالقرآن، وها علم   ين  مختص   في علمين   قد برعي  رجل   الحقائق، إلا  
 .1عنهما أزمنة" في التنقير   ، وتعبي آونة  

إلى  م، ولا سبيلي ه  من علوم   ن  م والتمك  فنونه    خذونها لإتقان  التي يت   والوسائل   بل  رائق: الس  بالط   ويقصد  
 العلمين. على هذين   إلا الوقوف   ذلكي 

المتين،  ه  ة، وأسلوب  اللغوي   ه  ه عن براعت  كشاف    ت له، فقد أعربي هي ج   التي و   عن الانتقادات   النظر   وبغض   
حسب  ا البلاغية  لفنونه   ه  ه، وتخري  ت  إرادي  حسبي  غة  لل   ه  في تكييف   ه  ودهاء   ه  المتماسك، وذكاء   ه  ونظم  

 م.م ومعتقدات   على أصوله    عتزلة، والبرهنة  الملمذهب   النصرة   في سبيل   ه،ت  رغبي 

 من أصول   الزمخشري   ه  ما يعتقد   الذي يرمي إلى إثبات   هذا التوجيهي  فيما سيأت من الأمثلة   ونلحظ  
 المواضيع: ها، ومن تلكي ومواضيع   به من الفنون   وما يتصل   البلاغة   علم   تسخير   ة، عن طريق  مذهبي  

والت أخير .ُ[23-22القيامة:]﴾ ٢٣إِلىَٰ رَب هَِا نَاظِرَة   ٢٢وُجُوه  يَوۡمَئِذ  نَّاضِرَة  ﴿تعالى: قالي  :أ(الت قديمُ 
المفعول،  وهذا معنى تقدي  ه، إلى غير   لا تنظر   ة  ا خاص  إلى ربه    ا ناظرة( تنظر  : ")إلى ربه   مخشري  الز   يقول  

الأمور(، و)إلى  تصير   المساق( )إلى الله   ك يومئذ  ( )إلى رب  المستقر   يومئذ   كي ه: )إلى رب  ألا ترى إلى قول  
على معنى الاختصاص.  فيها القدي   دل   نيب(، كيفي أ   وإليه   لت  توك   عون( )عليه  رجي ت   الله المصير(، و)إليه  

  فيه الخلائق   يتمع   في محشر   العدد   تحتي  ولا تدخل   بها الحصر   لا يحيط   أنهم ينظرون إلى أشياءي  معلوم  
 ه  م ولا هم يحزنون. فاختصاص  عليه   الذين لا خوفي  م الآمنوني لأنه   اليوم   ذلكي  ارة  نظ   المؤمنيني  ن  م، فإه  كل  

 معه   الاختصاص، والذي يصح   معه   على معنى يصح   ه  حمل   فوجبي  محال   إليه   منظور   لو كاني  م إليه  ه  بنظر  
 .2جاء"والر   ع  معنى التوق   ب، تريد   ما يصنع   ناظر   الناس: أنا إلى فلان   من قول   أن يكوني 

                                                             
 .23ص. م2009. بيروت. لبنانالمعرفة. الزمخشري: الكشاف. دار ( 1
 .1162ص. صدر نفسه( الم2
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 من إنكار   الاعتزالي    ه  د  قي عت ي م   لتبيين   أداة   أخير،ه الت  ما حق   تقدي  من  الذي يراد   الاختصاصي  فقد جعلي 
إلى  من النظر   ها معنى الآية  ب  بوج   ة، انتقلي ذكي   ة  وحج   للغاية   بارعة   القيامة، بطريقة   تعالى يومي  الله   رؤية  

 جاء.والر   ع  وق  والت   الانتظار  

 ه  ب  على تن   ه  م  رغ  ي   ه  اعتزالي  الآيات، إلا أن   مني  للكثير   ه  في توجيه   على الاختصاص   ه  اعتماد   ورغمي 
هُم  وَمَا﴿ُالكريمة: للآية   ه  في توجيه   ه. يبدو ذلكي ب  لمذهي  أو منافيا   الفا  مخ   إذا ما كاني  عنه   والانصراف  

رِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ  طمرة.  كل    بدي الل   ه: هم يفرشوني في قول   ه  ت  هم بنزلي : "وليقُحيث  .ُ[167البقرة:]﴾بخَِٰ
 . 1إليهم لا على الاختصاص" سندي م فيما أ  ه  أمر   ة  على قو   ه  ت  في دلالي 

 خروج   عدم   تخصيص   ه  لزمي  للاختصاص   -هنا-ها اعتزال، لأنه لو جعلي  بكي:" وهي دسيسة  الس   قالي 
الناس  أكثر   مخشري  ة، والز  ن  الس   أهل   كمذهب    من المسلميني  الكبائر   أصحاب   خروجي  ار، فيلزم  الكف  
م ه  د  من قواع   فزعي  الاعتزال   ين، فإذا عارضه  البياني   من قواعد   ه  هذا وغير   في مثل   بالاختصاص   أخذا  
 .2إليه"

من النار،  الخروج   بعدم   الكفار   عنه تخصيص   فإنه ينتج   بالاختصاص   إلى أنه إذا أخذي  بكي  الس   ويشير  
 صاحب   من كفر   به المعتزلة   لما يؤمن   الكبائر، وهذا مخالف   من أصحاب   المسلميني  مما يعن خروجي 

 .وخلود ه في النار هك  ر  وش   الكبيرة  

ُ ُب( بَ مِنُۢ بَعۡدِ مَآٰ أهَۡلَكۡنَا ٱلۡقرُُونَ ٱلۡوُلَىٰ ﴿ه تعالى:قول   من ذلكي الستعارة:  وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰ

 في توجيه   اف  في الكش   وقد جاءي .[43:قصصال]﴾ ٤٣لَّعَلَّهُمۡ يَتذَكََّرُونَ  وَرَحۡمَة  ى بَصَآٰئرَِ لِلنَّاسِ وَهُد  
به  ي، فاستعير لها ويوز أن يرادي بالترج   الإرادة   شبهةي روا رون( إرادة أن يتذك  هم يتذك  ه الآية: " )لعل  هذ
 .3ر("ه يتذك  ه تعالى: )لعل  رهم كقول  لام لتذك  ي موسى عليه الس  ترج  

                                                             
 .107-106ص. ( الزمخشري: الكشاف1
 .424التلخيص. دار السرور. بيروت. لبنان. ص ح( السبكي: شرو 2
 .804-803( الزمخشري: الكشاف. ص3
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ئِفَ فيِ ٱلۡرَۡضِ مِنُۢ بَعۡدِهِمۡ ﴿ه تعالى: ومنه قول  
ٰٓ كُمۡ خَلَٰ  يقول  [14يونس:]﴾١٤لِنَنظرَُ كَيۡفَ تعَۡمَلوُنَ ثمَُّ جَعَلۡنَٰ

 م  لي للعي  المقابلة؟ قلت: هو مستعار  تعالى وفيه معنى  على الله   ظر  الن   جازي  فإن قلت: كيفي ":الزمخشري  
 .1ه"ق  في تحق   المعاين   وعيان   الناظر   بنظر   هي ب   ، ش  موجودا   بالشيء   الذي هو العلم   ق  المحق  

 ه.بي ومذهي  ه  تي عقيدي  ما يخالف   بي ليتجن   مخشري  إليها الز   التي لجأي  من الأبواب   فالاستعارة  

ُالتُ  ا وَجَآٰءَ رَبُّ ﴿:مثيلج( ا صَف   ُ[22الفجر:]﴾٢٢كَ وَٱلۡمَلكَُ صَف    الزمخشري: "ما معنى إسناد   قالي .
 آيات   لظهور   في جهة؟ قلت: هو تمثيل   إنا يوزان على من كاني  والانتقال   إلى الله، والحركة   المجيء  
من  ه  بحضور   ظهر   ه  بنفس   إذا حضري  الملك   ه في ذلك بحال  حال  م ث  ليت ه وسلطان   ه  قهر   آثار   وتبين    ه  اقتدار  
 .2م"أبيه   عن بكرة   ه  وخواص    ه  ها ووزرائ  كل     ه  عساكر   بحضور   ما لا يظهر   والسياسة   الهيبة   آثار  

  به المعتزلة   الذي يؤمن   التوحيد في مبدأ   المطلقي  نزيهي الت   يخالف   المجيءي  تعالى، لأن   الله   لمجيء   تمثيل   في الآية  
 .كأصل  من أصوله  م

 وَإِذاَ سَألََكَ عِبَادِي عَن يِ فَإِن ِي قرَِيب   أجُِيبُ دعَۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذاَ دعََانِ  ﴿:ه تعالىلقول   ه  توجيه   أيضا   مثيل  ومن الت  

 ه  إنجاح   وسرعة   لمن دعاه   ه  ت  إجابي  ة  في سهولي  ه  لحال   ( تمثيل   قريب  يقول: " )فإني   حيث  [186:بقرةال]﴾
 .3ه"ت  ي ي ت تلب  سرعي أي  يي ع  ، فإذا د  همكان   بي ر  من ق ي  بحال   ه  من سألي  حالةي 

ها ب  لتجن   إلى التمثيل   المعتزلة، ولذلك لجأي  مبادئي  تخالف   ةي المكاني   أن   حين   على المكان، في يدل   فالقرب  
 ه.مع معتقد   عنها تماشيا   والانصراف  

 ﴿تعالى:  الله   لقول   توجيها   اف  في الكش   جاءي :ُالمجازد(ُ
ِ مَغۡلوُلةَ ٌۚ : [64:ائدةالم]﴾وَقَالَتِ ٱلۡيهَُودُ يَدُ ٱللََّّ

ولا  عنقكي إلى  مغلولة   كي يدي  ه تعالى: )ولا تعل  ، ومنه قول  والجود   عن البخل   : مجاز  هاوبسط   اليد   "غل  
 .4سط("البي  ها كل  ط  تبس  

                                                             
 .458. صزمخشري: الكشاف( ال1
 .1202ص. المصدر نفسه( 2
 .113. صالمصدر نفسه( 3
 .299. صالمصدر نفسه( 4
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ِ فوَۡقَ أيَۡدِيهِمٌۡۚ ﴿:  ه تعالىقول   ومنه أيضا    الله   رسول   يدي  أن   : "يريد  الزمخشري   قالي .ُ[10الفتح:]﴾يَدُ ٱللََّّ
ا المعنى الأجسام، وإن   وعن صفات   عن الجوارح   ه  تعالى منز   لله، والله   يد   هيي  التي تعلو يدي المبايعيني 

 .1بينهما" تفاوت   من غير   مع الله   ه  كعقد    مع الرسول   الميثاق   عقدي  أن   تقرير  

 وسيلة   المجاز   والأعضاء، كاني  في الجوارح   بالمخلوقات   ه  تعالى عن التشب   لله   المعتزلة   من تنزيه   وانطلاقا  
 للآية. اهر  عن المعنى الظ   مبتعدا   ه  ت  عقيدي  صوبي  الزمخشري  بها هي توج  

")في اف:في الكش   جاءي .ُ[116المائدة:]﴾تعَۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلََٰٓ أعَۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِكٌَۚ ﴿د(ُالمشاكلة:
المشاكلة، وهو  طريقي  بالكلام   كي سلي  ه  ولكن   ك،معلومي  معلومي ولا أعلم   تعلم   :نفسي( في قلبي، والمعنى

 .2ه: في نفسي"ه، فقيل: )في نفسك( لقول  ن  ي  وب ي  الكلام   من فصيح  

ُالكناية: نُ عَلىَ ٱلۡعرَۡشِ ٱسۡتوََىٰ ﴿قال تعالى:  ه( حۡمَٰ ُ]﴾ٱلرَّ ُ[5طه:  كاني   اقال الزمخشري: "لم.
  كناية    الملك، جعلوه   ا يردف  مم   الملك   وهو سرير   على العرش   الاستواء  

 
 ك فقالوا: استوى فلان  ل  عن الم

 .3"ةالبت   رير  على الس   ك وإن لم يقعد  ل  مي  على العرش، يريدوني 

 ها الاستواء  د  تعالى التي يس   عن الله   ة  المكاني   لنفي   إلى الكناية   الزمخشري   لجأي  الكريمة   الآية   في هذه  
 والقعود.

 ذكري  حيث  .ُ[88القصص:ُ]﴾يۡءٍ هَالِك  إلََِّ وَجۡهَهۥٌُۚكلُُّ شَ ﴿الكريمة:  للآية   ه  توجيه   أيضا   ومن ذلكي 
 4.عن الذات كناية    الآية  ( في ه  )وجهي  أن   الزمخشري  

عن  رفي انص ، ولذلكي ةفي الصفات الجسمي   بالمخلوقين ه  شب  عن الت   ه  تعالى منز   اللهي  بأن   يؤمن   فالزمخشري  
 ه.به ويعتقد   ما يؤمن   وافقي ي  ل   الكناية  إلى  الآية   ظاهر  

ُالستثناء: لِدِينَ فِيهَا مَا داَمَتِ ﴿ه تعالى: قول   ذلكي من ُو( ا ٱلَّذِينَ سُعِدوُاْ فَفِي ٱلۡجَنَّةِ خَٰ  وَأمََّ

تُ وَٱلۡرَۡضُ إِلََّ مَا شَآٰءَ رَبُّكَ  عَطَآٰءً غَيۡرَ مَجۡذوُذ   وَٰ ُ[5طه:ُ]﴾١٠٨ ٱلسَّمَٰ اف: "فإن في الكش   جاءي .
                                                             

 .1025. صالزمخشري: الكشاف( 1
 .316ص .المصدر نفسه( 2
 .651. صصدر نفسه( الم3
 بتصرف. .812. صنفسهالمرجع ينظر: ( 4
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من  في الأبد   ار  والن   ة  الجن   أهل   خلود   ك( وقد ثبتي رب   قلت: فما معنى الاستثناء في قوله: )إلا ما شاءي 
 أهلي  أن   ، وذلكي ةالجن   في نعيم   الخلود   ومني  ار  الن   في عذاب   من الخلود   استثناء؟ قلت: هو: استثناء   غير  
النار،  سوى عذاب   من العذاب   وبأنواع   ير  ر  هي م  بالز   بوني عذ  ه، بل ي  وحدي  ار  الن   في عذاب   لا يخلدوني  ار  الن  

لهم  ة  الجن   أهل   م، وكذلكي ه  إيا   ه  ت  ه لهم وإهان ي ؤ  س  م وخ  عليه   الله   ط  خي سي  ها وهوي منها كل    وبا هو أغلظ  
 والمؤمنات   المؤمنيني  الله   دي عي كما قال: )وي   الله   منهم وهو رضوان   موقعا   منها وأجل   ة ما هو أكبر  سوى الجن  

أكبر( ولهم  من الله   ورضوان   ن  د  عي  ات  في جن   بة  طي   فيها ومساكني  خالديني  ها الأنهار  تري من تحت   ات  جن  
 ليل  والد   بالاستثناء   المراد   هو، فهوي  إلا   ه  هي ن   ك    ف  عر  ا لا يي مم   ة  الجن   م سوى ثواب  به عليه   الله   ل  ما يتفض  

 .1وذ("ذ  مجي   غير   ه: )عطاء  قول   عليه  

 ار  في الن   الكبائر   أهل   بتخليد   الذي يقر   الاعتزالي   ه  على مذهب   هذا مبني  ه  توجيهي  أن   ركشي  الز   وقد ذكري 
 2والمشركين. ار  الكف   شأن   م في ذلكي ه  شأن   

اف، الكش   ه  تفسير   م من خلال  ه  ب  مذهي  وا على خدمة  ف  كي المعتزلة، الذين عي  يني البلاغي   من كبار   فالزمخشري  
التي تنطوي عليها  ة  البلاغي   في الفنون   ف  صر  من الت   ه  ن  ك   في ذلك، الذي يم ي  البلاغي   وجيهي الت   مستغلاا 
 .هد  مع عقائ   فق  التي تت   على الوجوه   ء  ها بدهاوتقليب  ة، العربي   اللغة   تراكيب  

 البلاغة   أمثال الجاحظ وعبد القاهر والسكاكي في تطور   العرب   من البلاغييني  ه  مع غير   بذلكي  ليساهمي 
 بالتداخل   ز  تتمي    العربية   فالعلوم   لها، بداية   نقطةي  لي الذي شك  عن النحو   مستقلة   منهجية   العربية، وتكوين  

 النقاط.  في بعض   شتراك  والا

الأسمى لها  ، والهدف  وصرفي    وبلاغي    نحوي   ما بين  التوجيه   ها علم  حسبي  ف  ن  صي ي   بدورها هذه العلوم  و 
 ه.د  ومقاص   معانيه   وتبيين   الكري   القرآن   خدمة   جميعا  

                                                             
 .499-498ص. زمخشري: الكشاف( ال1
 . بتصرف.129. ص3( ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن. ج2
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 الفصل الثاني

 البلاغة في قراءة أبي عمرو بن العلاء
سخروا  الذين الأكارم، وأحد القراء السبعة رو بن العلاء من اللغويين البصريين الأفذاذ،إن أبا عم
بعد تمحيص دقيق للقراءات ن كا  للوجوه التي قرأ بها هاختيار ف .والإسلاميالعربي  لإغناء التراث حياتهم

 ، وإدراك لصورها وأسرارها.ةعلم بالعربيوعلى أساس متين من الالتي تلقاها، 

 المبحث الأول: نشأة أبي عمرو الثقافية

 كان بفضل نشأة علميةبين نظرائه،  واحتلاله المكانة العظيمة براعة أبي عمرو اللغوية، لا شك في أن 
الأخذ من كل الاكتساب و هد طويل من التلقين، فقد أمضى حياته في جبعد  و منذ نعومة أظفاره،

 .علم بطرف

 أولا: من هو أبو عمرو؟

"أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحوي المقرئ، أحد القراء السبعة اسمه وأصله:-1
 .1المشهورين، اختلف في اسمه على أحد عشر قولا"

ن. ويذكر في سب  الاختلاف في اسمه أنه م  يكن يسأل عنه باَ فقيل أن اسمه هو كنيته أو أن اسمه ز  
 2لجلالته وهيبته.

 ولكن المشهور في ذلك هو زبان، إذ يقول عمرو بعد اعتذار الفرزدق عن هجو بلغه عنه:

 3ع.د  وم  ت   تهج  ن م  باّ ز   من هجو                     معتذرا   جئت   ثّ  ن  باّ ز   هجوت  

 .4؟أعربي هو أم أعجمي ، وقد اختلف في أصله

                                                             
 .231. ص2م. ج1979. 2إبراهيم. دارالفكر. ط الفضل أبو والنحاة. ت: محمد اللغويين طبقات في الوعاة ( السيوطي: بغية1
 . بتصرف.231نفسه. ص المصدر( ينظر: 2
 . بتصرف.31صم. 1985. 3طالأردن. المنار.  السامرائي. مكتبة ت: إبراهيمالأدباء.  طبقات الألباءفي الأنباري: نزهة ابنينظر: ( 3
 . بتصرف.27م. ص1987. القاهرة. مصر. الخانجي العربي. مكتبة والنحو الأصوات في القراءات شاهين: أثر الصبور ( ينظر: عبد4
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من الشعوبية "الذين كانوا  هي ويذه  عبد الصبور شاهين إلى أن تلك الإشاعات حول أصله إنما
يقصدون دوما إلى حرمان العرب من كل فضل، فما نبغ من العرب نابغة إلا زعموه من قومهم، أو 

 .1"ا من قدرهشككوا في نسبه العربي، توهينا من شأنه، وحطّ 

 2.مكة في ــه( 70) أو هـ(68) أو ــه(65) ولدسنة :وحياته مولده -2

دأ حياته في مكة، ث انتقل برفقة حيث ب 3أنه عاش ستا وثمانين سنة.وقد نقل الذهبي عن الأصمعي 
الذي كان على خصومة معه. وبعد موت الحجاج رحلا إلى  ،والده إلى اليمن بعد طل  الحجاج لأبيه

 4البصرة.

حتى قيل فيه: "كان أهل 5كان أبو عمرو"من أعمق الناس يقينا، وأرسخهم عقيدة"صفاته: -3
أبي عمرو، كلهم أصحاب أهواء إلا أربعة، فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن العربية، على عهد 

 .6العلاء، والخليل بن أحمد، ويونس بن حبي  البصري، والأصمعي"

 شديد الاعتزاز بنفسه، ودليل ذلك قول الفرزدق: مهي  الطلعة، متواضع ورع زاهد، وهو رجل

 8أحرار.  وابن   حرا   المريرة   مر        7دسيعته ضخما   فتى   حتى رأيت  

عي العلم فيما لا يعرفه، ولا يتورع عن الأخذ ممن هم دونه، من ذلك ما من تواضعه أنه كان لا يدّ و 
 يروى عن أبي عبيدة عن أبي عمرو أنه كان عند بلال بن أبي بردة ينشد بيت التغلبي:

 .مم بمحرّ ه  علينا قتل   ما قصدوا لنا          وليس   القسط   نعاطي الملوك  

 .فدخل الفرزدق وسمعه فقال له: أأرشدك أم أدعك؟ فقال له: أرشدني. قال: ما قصدوا بنا
                                                             

 .28-27ص.في الأصوات والنحو العربيأثر القراءات عبد الصبور شاهين: ( 1
 . بتصرف.469. ص3صادر. بيروت. لبنان. ج عباس. دار الزمان. ت: إحسان أبناء وأنباء الأعيان خلكان: وفيات ( ينظر: ابن2
 . بتصرف.411. ص6م. ج2001الرسالة.  النبلاء. مؤسسة ( ينظر: الذهبي: سيرأعلام3
 . بتصرف.34. صالقراءات في الأصوات والنحو العربيأثر شاهين:  الصبور ( ينظر: عبد4
 .47. صنفسه ( المرجع5
 .33. صالأدباء طبقات في لألباءا الأنباري: نزهة ( ابن6
 الدسيعة هي المائدة الكريمة أو العطية الجزيلة أو القوة.( 7
 . بتصرف.48العربي. ص والنحو الأصوات في القراءات شاهين: أثر الصبور ( ينظر: عبد8
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: "كان لأبي عمرو بن العلاء من غلته كل يوم فلسان: فلس يشتري أما عن زهده فقد قال الأصمعي
أمسى تصدق به كوزا، وفلس يشتري به ريحانا، فيشم الريحان يومه، ويشرب في الكوز يومه، فإذا 

 .1بالكوز، وأمر الجارية أن تجفف الريحان وتدقه في الأشنان"

ويروى أن يونس بن حبي  لما أراد تعزية أولاده فيه قال: "... والله لو قسم علم أبي عمرو وزهده على 
مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهادا، والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره ما هو 

 .2"عليه

 وقد كان نقش خاتمه: 

 3.غرور منها بحبل   ه        لمستمسك  هّ  أكب   دنياه   وإن امرأ  

، حتى كب سنه كما ورد عن الأصمعي في 4وهو أيضا "عام  واسع الحيلة، حاضر البديهة، ذكي الفؤاد"
وأبي قوله:"م  أر م سَان  قطّ أذكر من أبي عمرو بن العلاء، وسلمة بن عياش، وأبي هلال الراسبي، 

 .5"ردياالأشه  العط

  فيه. فقد روى ابن مناذر أنه سأل أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يرغّ وكان يشجع على العلم و 
 6يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دامت الحياة تحسن به. 

ولقي الأصمعي يوما فسأله عن وجهته فأجابه بأنه ذاه  إلى صديق، فقال له: إن كان لفائدة، أو 
 7لمائدة، أو لعائدة، وإلا فلا.

في رواية للأصمعي قوله: ""كان أبو عمرو بن العلاء يوسع لي، وربما  وكان كريما جوادا، فقد جاء
 .1حلف ألا يخبني بحرف حتى آكل ..."

                                                             
 .36. ص2ط القاهرة. مصر. م. دار المعارف.الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين. ت: محمد أبو الفضل إبراهي (1
 .50. صأثر القراءات في الأصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهين: (2
 . بتصرف.38ينظر: المرجع نفسه. ص( 3
 .44. صالمرجع نفسه( 4
 .39صواللغويين.طبقات النحوين الزبيدي: ( 5
 بتصرف. .468. صيان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعابن خلكان: ينظر:( 6

 . بتصرف.31. صفي طبقات الأدباء نزهة الألباء: ابن الأنباري: ( ينظر7
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 وهو: اعترف أنه أضاف بيتا في شعر الأعشىفقد كان صادقا أمينا، و 

 . 2والصلعا إلا الشي    رت           من الحوادث  رتني وما كان الذي نك  ك  وأن  

"أفلا ترى إلى هذا البدر الطالع الباهر، والبحر الزاخر، الذي هو أبو  ولذلك قال ابن جني فيه:
العلماء وكهفهم، وبدء الرواة وسيفهم، كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه، وتراجعه فيه إلى الله 

اف وفقه الله للاعتر احدا بيتا و  -على سعته وانبثاقه، وتراميه وانتشاره  -وتحوبه، حتى إنه لما زاد فيه 
 .3به، وجعل ذلك عنوانا على توفيق ذويه وأهله"

ذكر  الأحداث التي تشير إليهم دونأما بالنسبة لأولاده فقد ذكرت الكت  بعض أولاده:  -4
 إلا بشرا الذي ذكره ابن خلكان أثناء حديثه عن وفاة أبي عمرو، ،في عددهم أو أسمائهم التفاصيل

أبو عبادة بن الممزق،  -: "ومدح الممزقالصبور شاهين وجاء في الحيوان للجاحظ على ما يذكر عبد
 .4وليس هو بشر بن أبي عمرو بن العلاء" -بشر بن أبي عمرو

 : وعن أولاده بصفة عامة بلغنا ما يلي

 .5"زيتهم عنه ...عمرو أتيت أولاده فعأبي  "قال أبو عمرو الأسدي: لما أتى نعيّ 

 .6"... تجيء وتجلس عندنا في مجلسه وكانت ابنته... ومما ورد عن الأصمعي قوله: 

 7، أو في طريق الشام.( هـ بالكوفة159( أو )156( أو )154توفي سنة ) وفاته: -5

"ولما حضرته الوفاة كان يغشى عليه ويفيق، فأفاق من غشية له، فإذا ابنه بشر يبكي، فقال: ما 
 .8يبكيك وقد أتت علي أربع وثمانون سنة؟ رحمه الله تعالى"

                                                                                                                                                                                              
 .37الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين. ص( 1
 .468نفسه. ص صدر( الم2
 .310. ص3( ابن جني: الخصائص. ج3
 .50. صفي الأصوات والنحو العربي أثر القراءاتعبد الصبور شاهين: ( 4
 .526. ص1ج. م2006لقراء. دار الكت  العلمية. بيروت. لبنان. ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات ا( 5
 .37( الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين. ص6
 . بتصرف.469. ص3الزمان.ج( ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 7
 .469ص .لمصدر نفسها( 8
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 نها في رثاء أبي عمرو:أبيات لعبد الله بن المقفع قيل إ وصلتناو قد 

 عـــــــــــــالحادثات بمن فج ه                    فلله ري   مثل   نا أبا عمرو ولا حيَ زئ  ر  

 لها طمع ما في انسداد   ة  لّ ذوي خ        ـــــــا              ننا وتركت  قد فارقت   فإن تك  

 1.زعــــــــــــزايا من الجنا على كل الرّ أم ّ نا لك أننا                    قد  ف   نفعا   فقد جرّ 

 ثانيا: أبو عمرو اللغوي 

وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن "كان من أعلم الناس بالعربية والشعر ومذاه  العرب.
 .2"، رضي الله عنهأبي طال 

 .3يعلمه الأعمش وما لو كت  لما استطاع أن يحمله""لقد علمت من النحو ما م  فقد قال: 

"أخذ النحو عن نصر بن عاصم الليثي، وأخذ عنه يونس بن حبي  البصري والخليل بن أحمد وأبو 
 .4محمد علي بن المبارك اليزيدي"

 .5"وأخذ عنه الأدب وغيره أبو عبيدة والأصمعي وخلق"

:"أخذت في طل  العلم قبل أن للعلم منذ نعومة أظفاره حس  قوله طالبا حياتهبدأ أبو عمرو 
 . 6أختن"

فكان لا يحتج إلا بالشعر الجاهلي كما قال طلبا للعربية من أفواه أصحابها الأقحاح، وكان يتنقل 
 .7الأصمعي: "جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عشر حجج، فلم أسمعه يحتج ببيت إسلامي"

                                                             
 . بتصرف.469. صبن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزماناينظر: ( 1
 .466. صنفسه المصدر( 2
 .466. صنفسه المصدر( 3
 .31نزهة الألباء في طبقات الأدباء. صابن الأنباري: ( 4
 .223. صةاللغويين والنحافي طبقات  ةالسيوطي: بغية الوعا( 5
 . بتصرف.37طبقات النحويين واللغويين. صالزبيدي: ( ينظر: 6
 .466ص أبناء الزمان.وأنباء  يانوفيات الأعابن خلكان: ( 7
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وكان يشيد .1بيته إلى السقف كثير الكت  والدفاتر التي ملأتان بذلك رجلا غزير العلم واسعه،  كف
 .2"ما سمع حماد الراوية حرفا قط إلا سمعته": قال بعلمه ومعرفته، فقد

: ما رأيت  -وم  يقله إن شاء الله بغيا ولا تطاولا -وجاء عن الأصمعي قوله: "وسمعت أبا عمرو يقول 
 .3أحدا قط أعلم مني"

كبقل في   نما نحن بالإضافة إلى من كان قبلنا"إفي قوله:  ت الوقت نراه يعترف بعلم من سبقوهوفي ذا
 .4"أصول رقل، أي نخل طوال

ده إلا ما كان قد وبعد عودته إلى علمه م  يكن عن أحرق تلك الكت ،و  فيما بعد ويروى أنه تنسك
 5في صدره. حفظه

قول الأصمعي : "سألت أبا عمرو عن  فقد وردناومن علمه أنه م  يكن يعجز عن إجابة من سألوه، 
السهولة وعدم التكلف، فقد كان البساطة و مع وذلك  .6ألف مسألة، فأجابني فيها بألف حجة"

 .7الأصمعي يظنه لا يعرف شيئا لأنه يتكلم كلاما سهلا 

 8السهولة انعكست عليه في حياته، وقد تكون سببا لإحراقه كتبه بعد تنسكه.وهذه 

بين ما هو مشترك عند العرب جميعا ويعده ، فيفرق 9يسلم للعرب ولا يطعن عليها"وكان أبو عمرو "
شاهدا، وبين ما يختلف فيه العرب ويسميه لغات أو لهجات، وهذا يستنتج مما حدثنا به ابن أبي 

نوفل: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبني عما وصفت مما سميته عربية،  قال ابنسعد: "

                                                             
 .231. صالسيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( 1
 . بتصرف.37( ينظر: طبقات النحويين واللغويين. ص2
 .37نفسه. ص صدر( الم3
 .32. صنفسهصدر ( الم4
 . بتصرف.466. صيان وأنباء أبناء الزمان( ينظر: وفيات الأع5
 .466. صنفسه ( المصدر6
 بتصرف. .411. ص6الذهبي: سير أعلام النبلاء. جينظر: ( 7
 .46. صالأصوات والنحو العربي أثر القراءات فيعبد الصبور شاهين: ( 8
 .35واللغويين.ص ( الزبيدي: طبقات النحويين9
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ه العرب وهم حجة يأيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال: لا، فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك ف
 .1لغات"عمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني أ...؟ .. قال:

 قال نظره ما هو إلا جزء يسير من أخبارهم، كماوهذا الذي بين أيدي الرواة من أخبار العرب في 
مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم فيما رواه يونس بن حبي : "ما انتهى إليكم 

 .2وشعر كثير"

 نماذج من علمه-1

 من بعض الأخبار التي تروى عن سعة علمه ما يلي:

بن العلاء، فحدث حدث الأصمعي عن سفيان الثوري قوله: "كنا عند الأعمش وعنده أبو عمرو -
عن أبي وائل عن عبد الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة. ث قال الأعمش: 
 يتعاهدنا. فقال له أبو عمرو: إن كان يتعاهدنا فيتخوَننا، فأما يتخولنا فيستصلحنا. فقال له

وما يدريك؟ فقال: لئن شئت يا أبا محمد أن أعلمك الساعة أن الله ما علمك من جميع ما الأعمش:
 .3تدعيه شيئا فعلت"

وسئل أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرف، فمر أعرابي محرم، فأراد السائل سؤال " -
، فقال الأعرابي: اشتقاق الاسم فسألهالأعرابي، فقال له أبو عمرو: دعني، فأنا ألطف بسؤاله وأعرف، 

من فعل المسمى. فلم يعرف من حضر ما أراد الأعرابي، فسألوا أبا عمرو عن ذلك، فقال: ذه  إلى 
 .4نة خيلاء وتكبا"ض  ر  والعج ، ألا تراها تمشي الع   الخيلاء التي في الخيل

 سمع أبو عمرو رجلا ينشد: "بن القاسم البغدادي قال: أبو علي إسماعيل  وحدث -

 لائما يّ م على الغ  عد  لا ي   غو  ومن ي  

                                                             
 .39. صالزبيدي: طبقات النحويين واللغويين( 1
 .33. صفي طبقات الأدباء نزهة الألباءابن الأنباري: ( 2
 .29ص. م2009م. المكتبة العصرية. لبنان. ت: محمد أبو الفضل إبراهيمرات  النحويين. أبو الطي  اللغوي: ( 3
 .36. صواللغويين طبقات النحويينالزبيدي: ( 4
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فقال: أقومك أم أتركك تتسكع في طمتك؟ فقال: بل قومني. فقال: قل: ومن يغو )بكسر اللام(، 
 .1"ألا ترى إلى قول الله عز وجل: )فغوى(

وأنشد عى  شددنا. : المويروي الأصمعي أن أبا عمرو سئل عن قوله تعالى: )فعززناها بثالث( فقال-
 للمتلمس:

 .3س ب  ن  ها لا ت ـ ع  ن س  ب   وإذا يشد                  2ها لحم   ز  رت تعزّ م  إذا ض   د  ج  أ  

)في الجنين غرة عبد أو أمة( " أيضا عن أبي عمرو بن العلاء في قوله صلى الله عليه وسلم  ويروى-
ولكنه عى    لقال: )في الجنين عبد أو أمة(لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معى  
 .4البياض، ولا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء"

 ويروي الأصمعي: سألت الخليل بن أحمد النحوي عن قول الراجز: -

 .وم  تكادي ي  الرّ  ز  تحاج             5وادن عن الذ  ز  حتى تحاج  

 فطحن يوما أجمع.م  قال: تكادي، وم  يقل: وم  تكد؟ قال: 

 .6فقال: وم  تكادي أيتها الإبل" -وكأنما كان على طرف لسانه -قال: وسألت أبا عمرو بن العلاء

ويروى أن عمرو بن عبيد تكلم في الوعيد سنة، فقال له أبو عمرو: إنك لألكن الفهم، إذ صيرت -
والكبير ليسا سواء،  الوعيد الذي في أعظم شيء مثله في أصغر شيء، فاعلم أن النهي عن الصغير

 ته على خلقه، ولئلا يعدل عن أمره، ووراء وعيده عفوه وكرمه، ث أنشد:وإنما نهى الله عنهما لتتم حج

 .7دالمتهدّ  تتي من صولة  لتي           ولا أخ  و  ص   شت  العم ما ع   ابن      ره  ولا ي  
                                                             

 .36( الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين. ص1
 الأ ج د هي النوق. وتعزز لحم ها أي اشتد وغل ظ.( 2
 .الرحال والنّ س ع هي السير الطويل الذي ت شد  به .31نزهة الألباء في طبقات الأدباء. صابن الأنباري: ( 3

 .467. صيان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعابن خلكان: ( 4
 .انفصل بعضهم عن بعض. والذواد المحامي عن قومه المدافع عنهم :تحاجز( 5
 .38( الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين. ص6
 .أي انكسر أو تغير لونه من خوف أو مرض :اختتى( 7
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 موعدي نجز  إيعادي وم   ه                 لمخلف  دت  ه ووع  ت  أوعد   وإني وإن  

فقال عمرو بن عبيد: صدقت. إن العرب تتمدح بالوفاء بالوعد والوعيد، وقد يمتدح بهما المرء، تسمع 
 إلى قولهم:

 تو  على ف ـ  ه  من ثأر   ولا         يبيت   والوعيد   الوعد   لا يخلف  

ربنا حقا فقد وافق هذا قوله تعالى: )ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم(. قال أبو عمرو: قد وافق الأول أخبار رسول الله صلى الله 

 .1عليه وسلم، والحديث يفسر القرآن"

ويروى أن أبا عمرو سأل أبا خيرة عن قولهم: )استأصل الله عرقاتهم( فنص  أبو خيرة التاء من "-
)عرقاتهم( فقال له أبو عمرو: هيهات يا أبا خيرة لان جلدك. وذلك أن أبا عمرو استضعف النص ، 

 .2منه بالجر، وكان أبو عمرو بعد ذلك يرويها بالنص  والجر"لأنه كان سمعها 

جاءته كتابي 3غوبيا يقول: فلان ل  معي عن أبي عمرو بن العلاء قال : "سمعت أعرابوروى الأص" -
 .4"احتقرها. قال: فقلت له: أتقول )جاءته كتابي( فقال: أليس بصحيفة؟ فحمله على المعى ف

ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا  ،كن على حذر من الكريم إذا أهنتهو: "أبو عمر  قالو  -
 يس من الأدب أن تجي  من لا. ولأحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته

 .5ك"تحدث من لا ينصت ليسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو 

  في علمه آراء العلماء -2

في كل شيء كان ينبغي أن يؤخذ كان يونس بن حبي  يقول: لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله " -
 آخذ من قوله وتارك إلا النبي  بقول أبي عمرو بن العلاء كله في العربية، ولكنه ليس من أحد إلا وأنت

                                                             
 .410-409.ص6ج( الذهبي: سير أعلام النبلاء. 1
 .32نزهة الألباء في طبقات الأدباء. صابن الأنباري: ( 2
 هو الضعيف الأحمق.لغوب: ( 3
 .35. صبن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء( ا4
 .410. ص6( الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج5
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 .1صلى الله عليه وسلم"

 .2قال أبو عمرو الشيباني: ما رأيت مثل أبي عمرو"" -

 ويقول الفرزدق فيه: -

 3أبا عمرو بن عمار. حتى أتيت    ها          وأفتح   أبوابا   أغلق   ما زلت  

 ثالثا: أبو عمرو القارئ

ة القراء والموثوق بهم، وكان يقرئ الناس القرآن في مسجد البصرة، والحسن بن أبي "كان من جلّ 
 .4الحسن حاضر"

: كنت وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على المكانة التي تحصل عليها، والمنزلة التي تبوأها، فقد قال
 5والحسن حي.رأسا 

 لا إله إلا الله، لقد كاد العلماء يكونون أربابا،"أن الحسن مر عليه والناس مجتمعة فقال:  أيضا ويروى

 .6كل عز م  يوطد بعلم فإلى ذل يؤول"  

 .7وقال أبو عمرو: "... لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها..."

 شيوخه-1

على مجموعة شيوخ  ،عمرو بن العلاء القراءة خلال استقراره في مكة وتردده على المدينةلقد تلقى أبو 
 من التابعين الذين قرأوا مباشرة عن الصحابة رضوان الله عليهم.

                                                             
 .31الألباء في طبقات الأدباء. ص ( ابن الأنباري: نزهة1
 .409. ص6( الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج2
 .28مرات  النحويين. صأبو الطي  اللغوي: ( 3
 .35طبقات النحويين واللغويين. صاالزبيدي: (4
 . بتصرف.28ينظر: أبو الطي : مرات  النحويين. ص( 5
 .13. صعبد الفتاح القاضي: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة( 6
 .264ص.م2006كت  العلمية. بيروت. لبنان. دار ال. غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري: ( 7
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ففي مكة أخذ عن سعيد بن جبير، ومجاهد بن جب، وعكرمة بن خالد مولى ابن عباس، وعطاء بن 
 العالية. ن كثير، وأبيبأبي رباح، وعبد الله 

 وفي المدينة عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، يزيد بن رومان. 

 -أحد التابعين الثقات الذين رووا القراءة عن أصحاب ابن عباس -يبعث إلى عكرمة بن خالدوكان 
 1.سائلا إياه عن الحروف

وا بين القراءة والنحو كأبي الأسود وبعد انتقاله إلى البصرة تلقاها عن شيوخ أخذوا القراءة عن أئمة جمع
 الدؤلي الذي أخذها عن علي بن أبي طال  كرم الله وجهه. 

 فقرأ على يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، والحسن البصري وغيرهم.

 وقرأ في الكوفة على عاصم بن أبي النجود.

 2كثير، وابن كثير من التابعين.وهو من الطبقة الرابعة، ويقال أنه من الطبقة الثالثة لأنه قرأ على ابن  

ني، وبصري وكوفي، وقارئ يبحث في اللغة ما بين مكي ومد تنوعت شيوخه جليل قارئفأبو عمرو 
 3، وآخر يكتفي بالقراءة عن الثقات دون البحث في تلك الوجوه.عن وجه للقراءة

 تلامذته -2

الليثي... أحمد بن موسى اللؤلؤي وإسحاق روى عنه القراءة عرضا وسماعا أحمد بن محمد بن عبد الله "
بن يوسف بن يعقوب الأنباري ... وحسين بن علي الجعفي و خارجة بن مصع  وخالد بن جبلة 
اليشكري وداود بن يزيد الأودي  وأبو زيد سعيد بن أوس وسلام بن سليمان الطويل وسهل بن 

 وغيرهم كثير.4"... يوسف

 
                                                             

 . بتصرف.28ص .أبو الطي : مرات  النحويين( ينظر: 1ا
 .13. صعبد الفتاح القاضي: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة( 2
 . بتصرف.37-36. صفي الأصوات والنحو العربي أثر القراءاتعبد الصبور شاهين: ( ينظر: 3
 .263صابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء. ( 4
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 قراءة أبي عمرو مميزات  -3

وكثرة المدارس التي استقى منها، فكان لا أخذ عنها، بتعدد المناهل التي لقد تميزت قراءة أبي عمرو 
مما أدى إلى ، ن كل قراءة الأحسن والأسهل والأخفيختار وينتقي ميتبع طريقة شيخ من شيوخه، بل 

 1خارج حدود البصرة في فترة من الفترات. انتشارها

وكان يحرص على أن يجد لكل قراءة وجها في العربية، فانفردت بذلك قراءته عن سائر القراءات، 
وقوفه على أرض صلبة من العلم والدراية بالقرآن والعربية جعل قراءته "بمثابة المص  ويمكن القول أن 

 .2الذي انتهت عنده مدارس القراءة جميعا"

 ،القراء من جهة، واللغويين النحويين من جهة أخرىبين  وعلو مقامه كما أن مكانته المميزة
 انعكست على قراءته، فأعطتها المكانة التي تستحقها.

ولعل هذا هو السب  الذي جعل الكثير ممن عاصروه يوصي بعضهم بعضا بقراءته حس  ما جاءنا 
خذ  من روايات، فقد "قال أبو حاتم: حدثني الأصمعي قال: قال شعبة لعلي بن نصر الجهضمي:

 .3قراءة أبي عمرو، فيوشك أن تكون إسنادا"

"وقال سفيان بن عيينة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، قد اختلفت 
 .4علي القراءات فبقراءة من تأمرني؟ فقال: بقراءة أبي عمرو بن العلاء"

 لغويةا ججحوقارئ جليل. حيث نجد فيهاكلغوي بارع فقراءته برهان ساطع على تمكنه واقتداره،  
 لعلم البلاغة والقراءات على حد سواء. قيمة، أضافت يةوتوجيهات بلاغ

                                                             
 . بتصرف.49ص. 2014ينظر: طه فارس: تراجم القراء العشر ورواتهم المشهورين. مؤسسة الريان. ( 1

 .58. صفي الأصوات والنحو العربي عبد الصبور شاهين: أثر القراءات (2
 .28مرات  النحويين. صأبو الطي  اللغوي: ( 3
 .232. صفي طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاةالسيوطي: ( 4
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 قراءة أبي عمرو ل حث الثاني: نماذج تطبيقية للتوجيه البلاغيالمب

اد البحث عن ويجه البلاغة، واكوشاف دورها في مجال غني لمن أر لا شك في أن قراءة أبي عمرو 
سقد الصجرة، حتى يحس اليارئ عيلا وقتبا أنه سقاق الآيات الكريمة، وكقف يوأطى لها قتب المعنى أو تج

 ونجع الصجر قجي الجقع شديد الأثر.م ،أمام مشهد حي

 أولا: علم البيان

هج الدلالة عتى مشاركة أمر لآخر في معنى ... ما لم يكن عتى ويه الاسوعارة "التشبيه: -1
 .1الوحيقيقة، ولا الاسوعارة بالكناية، ولا الوجريد"

لَتٞ صُفۡرٞ ﴿قال طعالى: الآية:-  . [33المرسلات:]﴾كَأنََّهۥُ جِمََٰ

 2.بالكسرعنه  لآية بضم )جمالات( وكسرها، وقرأها الدوري والسجسيقرئت هذه ا ا:قراءاته -

جمع جمال أو جمالة جمع جمل شبهن باليصجر ثم بالجمال لبقان الوشبقه، قال الزمخشري: " طجيقهها: -
ققل: صفر سجد طضرب ... وققل )صفر( لإرادة الجنس. و ألا نراهم يشبهجن الإبل بالأفدان والمجادل

وجلك لأن سجاد الإبل يضرب إلى الصفرة، وهذا الوشبقه في التجن والكثرة والووابع  3الصفرة" إلى
بدا كأنه جمال صفر أو كما عبر عنه سقد قبب في ظلاله: " فإجا طوابع  4والاخولاط وسرعة الحركة.

 .5طرطع هنا وهناك "

كانت طسوعمته يجد في سنامه  ،لأن الدهن المج مالمشوية من الجج  ل(مج )الجج  أن ومن الجدير بالذكر
طيفز من الشرارات التي اليفز إجا ما لامس التهب، كوتك  العرب قديما لتوجمقل، وهذا الدهن سريع

 نار يهنم، والتي شبهها طعالى بالإبل.

 ويجسمها في عيجلنا. ا،يراءتها بمعنى الإبل فقه من الدقة في الوعبير عن المعنى ما يجضح الصجرة لدينف
                                                             

 .164ص في عتجم البلاغة. الخبقب اليزويني. الإيضاح( 1
 .334لزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص( ينظر: عبد الفواح الياضي. البدور ا2
 .1170. ص( الزمخشري: الكشاف3
 بوصرف. .276. ص5 بيروت. لبنان.البقضاوي: أنجار الونزيل وأسرار الوأويل. دار إحقاء التراث العربي. ينظر: ( 4
 .3794. ص6( سقد قبب: في ظلال اليرآن.  5



يراءة أبي عمروه البلاغي لاج  طببقيقة لتوجيقلاغة في قراءة أبي عمرو بن العلاء                                      المبحث الثاني: نمالفصل الثاني: الب  
 

 
54 

 

، فودع أن طفصح بالوشبقه وطظهره وتجيء إلى اسم هي" أن طريد طشبقه الشيء بالشيء ارة:الاستع -2
 .1"المشبه به فوعيره المشبه وتجريه عتقه

نَ ٱلَّيۡلِ كَأنََّمَآ أغُۡشِيَتۡ وُجُوههُُمۡ قطَِع  ﴿قال طعالى: :الآية-  . [27يونس:]﴾مُظۡلِمًاۚ ا م ِ

أبج عمرو قرأها و ،عتى الجمع وفوحها عتى المفرد، كين الباءبوسفي )قبعا( ت الآية قرئ قراءاتها: -
 2بالفوح.السجسي والدوري بروايتي 

قل لقس له قبع عتى الحيقية. فاسوعيرت له طتك اليبع التي طشبه سجاد في هذه الآية اسوعارة لأن الت
 ويجه الذين يرطكبجن المعاصي والسقئات.

: كأنما أغشي ويه كل إنسان منهم قبعة من التقل، الكلام "وإنما اخواروا الجمع لأن معنىطجيقهها: -
ثم جمع جلك لأن الجيجه جماعة، ويعتجا )مظتما( حالا من التقل. المعنى: أغشقت ويجههم قبعا من 

 .3التقل حال ظتموه... لأنه لج كان من نعت اليبع كانت مظتمة لأن )اليبع( جمع"

 ، ولذا كانت قراءة الآية جا السقئاتذين ارطكبال وهمجمع ولقس عن مفرد،  ن الله طعالى يوحدث عنإ
 بالجمع مناسبة لتسقاق والغرض المراد منه.

"هي طرك الوصريح بالشيء إلى مساويه في التزوم لقنويل منه إلى المتزوم، كما طيجل فلان الكناية: -3
 .4طجيل النجاد لقنويل منه إلى طجل اليامة"

مَسۡتمُُ ٱلن سَِاءَٓ فَلَمۡ وَإنِ كُنتمُ مَّ ﴿:قال طعالى:الآية- نَ ٱلۡغَائٓطِِ أوَۡ لََٰ نكُم م ِ ٓ أوَۡ عَلىََٰ سَفرٍَ أوَۡ جَاءَٓ أحََدٞ م ِ رۡضَىَٰ

مُواْ صَعِيد   تجَِدوُاْ مَاءٓ    . [43النساء:﴾]اا طَي ِب  فَتيَمََّ

لكريمة كنى الله افي الآية  1عمرو بالألف. راويا أبي قرئت )لامسوم( بالألف وبدونها، وقرأها:قراءاتها -
 2بالتمس لاسوهجان الوصريح به. طعالى عن إطقان الريل لزويه

                                                             
 .53( عبد الياهر الجرياني: دلائل الإعجاز. ص1
 .144( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص2
 .330( ابن زنجتة: حجة اليراءات. ص3
 .146صم. 1989ت: حسني عبد الجتقل يجسف. المصباح في المعاني والبقان والبديع. ابن الناظم: ( 4
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 .3( فهج عتى فاعتوم، لاشتراكهما في الفعل الذي يكجن منه الجلد"أو لامسوم)"من قرأ طجيقهها: -
فالمفاعتة طدل عتى المشاركة، والملامسة فعل مشترك بين الذكر والأنثى، ولذا كان في قراءة )لامسوم( 

 لألف بلاغة وطعبير دقق  عن الدلالة الميصجدة.با

في غير ما هي مجضجعة له بالوحيق  اسوعمالا في الغير بالنسبة إلى  "هج الكتمة المسوعمتة: المجاز -4
 .4"نجع حيقيوها، مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في جلك النجع

تِ رَب ِي لَنَفِدَ ا ل ِ قلُ لَّوۡ كَانَ ٱلۡبحَۡرُ مِداَد  ﴿قال طعالى: الآية: - تُ رَب ِي وَلوَۡ جِئۡنَا كَلِمََٰ ٱلۡبحَۡرُ قَبۡلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمََٰ

 .[109الكهف:]﴾ابمِِثۡلِهِۦ مَددَ  

 5بالواء. الدوري والسجسي عن أبي عمرو، وقرأها قرئت )طنفد( بواء الوأنقث وياء الوذكير قراءاتها: -

فحذف المضاف )ماء( وحل محته المضاف إلقه لبحر( بالحذف إج أن الميصجد )ماء افي الآية مجاز 
 6لعلاقة المكانقة. افي الإعراب. كما يمكن أن يكجن مجاز  طغقير)البحر( مما أدى إلى 

")قبل أن طنفد( ... والمعنى من غير أن طنفد )كتمات ربي( لعدم طناهقها، فلا دلالة طجيقهها:-
لكتمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره صتى الله لتكلام عتى نفادها بعد نفاد البحر، وفي إضافة ا

عتقه وستم في المجضعين من طفخقم المضاف وطشريف المضاف إلقه ما لا يخفى، وإظهار البحر و 
 .7"الكتمات في مجضع الإضمار لزيادة الويرير

بل أن أن البحر لا محالة نافذ قو)الكتمات( لوأكقد معنى ليد أطى طعالى عتى طكرار كتمة )البحر( 
لى فعل يناسبها معنى ولفظا لوأكقد المعنى أيضا. المكررة أسندت إ و)كتمات(طنفد كتماطه عز ويل، 

 .اليارئ لها دور كبير في طجضقح المعنى، وطسهقل طتيقه لدى لقب البقان في اليرآن الكريم،فأسا
                                                                                                                                                                                              

 .80العشر الموجاطرة. ص ( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات1
 .42. ص5 . م1983 بيروت. لبنان. دار الفكر.. في طفسير اليرآن العظقم والسبع المثاني ( الألجسي: روح المعاني2
 .310أبج منصجر الأزهري: معاني اليراءات. ص( 3
 .208( صفي الدين الحتي: شرح الكافقة البديعقة. ص4
 .197زاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور ال5
 بوصرف. .286م. ص2012. 2حجرية عبقب: أسالقب الحيقية والمجاز في اليرآن الكريم. دار قرطبة لتنشر والوجزيع. طينظر: ( 6
 .251. ص5أبج السعجد: إرشاد العيل الستقم إلى مزايا اليرآن الكريم. دار المصحف. الياهرة.  ( 7
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 : ثانيا: علم المعاني

 عن مقتضى الظاهر خروج الجملة الخبرية-1

 النهيخروجها إلى  -

 بوَِلَدِهَا وَلََ مَوۡلوُدٞ ﴿الآية:-
لِدةَُُۢ  [.233]البقرة:﴾لَّهۥُ بوَِلَدِهِۦۚ لََ تضَُارَّٓ وََٰ

عمرو بالرفع عتى أنها خبر  أبي والرفع، وقرأها الدوري والسجسي عن قرئت )طضارّ( بالنصبقراءاتها: -
 1بمعنى النهي.

 ـه مضارع لم يدخل عتقه ناصب ولا يازم فرفع، فـ( قرئ: برفع الراء مشددة لأن" )لاطضار  طجيقهها: -
. وهذه 2)لا( نافقة، ومعناها النهي لتمشاكتة من حقث: إنه جمتة خبرية عتى مثتها من حقث التفظ"

 .الجمتة هي )لا طكتف نفس إلا وسعها(

غي يضقف عتى فالخبر في هذه الآية قد خر  عن غرضه الأساسي وهج الإخبار إلى غرض آخر بلا
 وهج النهي. عميا في المعنى الآية

 الجملة الإنشائية-2

 .3"هج طتب العتم بشيء لم يكن معتجما من قبل، وجلك بأداة من إحدى أدواطه" أ(الاستفهام:

حۡرُ  ﴿قال طعالى: الآية:- آ ألَۡقوَۡاْ قاَلَ مُوسَىَٰ مَا جِئۡتمُ بهِِ ٱلس ِ َ سَيبُۡطِلهُۥُٓ فَلمََّ  .[81يونس:]﴾إِنَّ ٱللََّّ

)ما يئوم  يئوم به السحر(، وقرأها أبج عمرو بروايتي الدوري والسجسي: قرئت )ما ءاتها:قرا -
  4.آلسحر(به؟

 في محل رفع بالابوداء،  أن )ما( اسوفهامقة"إن قراءة أبي عمرو فقها أويه أحدها:  طجيقهها: -

                                                             
 .50الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص ( ينظر: عبد1
 .35محمد الصادق قمحاوي. طلائع البشر في طجيقه اليراءات العشر. ص( 2
 .78( أحمد الهاشمي: يجاهر البلاغة في المعاني والبقان والبديع. المكوبة العصرية. بيروت. لبنان. ص3
 .150دور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص( ينظر: عبد الفواح الياضي: الب4
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 .1لمجاء به"و)يئوم به( الخبر، والويدير: أي شيء يئوم، كأنه اسوفهام إنكار وطيتقل لتشيء ا

قرأ به أبج عمرو كان لغرض بلاغي يجضح معنى الآية ويعزز دلالوها، وهج اسونكار فالاسوفهام الذي 
 الأمر الذي ييء به وهج السحر.

هج طتب حصجل الانوفاء في الخار  بذلك عتى ويه الاسوعلاء، فإن اسوعمل فقه "ي:ب( النف
ضمن الدعاء أو الالوماس أو الإباحة أو الوهديد أو  بالشرط المذكجر أفاد الحظر، وإلا أفاد البتب في

 .2نحج جلك"

ا لََّ لَغۡوٞ فِيهَا وَلََ تأَۡثِيمٞ ﴿قال طعالى:  الآية:- زَعوُنَ فِيهَا كَأۡس 
 .[23الطور:﴾]يَتنَََٰ

 3بالنصب. لرفع مع الونجين، وقرأها الدوري عن أبي عمرووبا ،قرئت )لغج( بالنصب قراءاتها: -

في أثناء الشرب بتغج الحديث وسيط فقها( أي في شربها، حقث لا يوكتمجن  لا لغجج ")طجيقهها: -
 .4الكلام"

عتت مع الاسم اسما واحدا مبنقا عتى الفوح، وهج نكرة ي  )لا( النافقة إجا دختت عتى من المعتجم أن و 
 5)هل من لغج فقها أو تأثقم(. يجاب ليجله

فأصحاب الجنة منزهجن عنه ، جمقع أشكال التغج والجدالونوفي فالعمجم، يفقد بعد )لا(  النصب وهذا
 .الجنةالأبدي نعقمفي 

 أحوال المسند والمسند إليه: -3

إن الأصل في التفظ جكره، فإجا ويد في الكلام ما يدل عتقه فإن من الفصاحة والذكر:  الحذفأ(
 .  البلاغقجن عتقهااطف وأغراض دواعفإن اخوقار أحدهما دون الآخر سقوحي  ل وإجا طعارضاحذفه، 

                                                             
 . 249ص. 6السمين الحتبي: الدر المصجن في عتجم الكواب المكنجن. ت: أحمد محمد الخراط. دار اليتم. دمش . سجريا.  ( 1
 .91( ابن الناظم: المصباح في المعاني. ص2
 .305ر الموجاطرة. ص( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العش3
 .149. ص8أبج السعجد: إرشاد العيل الستقم إلى مزايا اليرآن الكريم.  ( 4
 .683ابن زنجتة: حجة اليراءات. ص( 5
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به فقما يوعت  باليراءات أن يحذف قارئ ما حرفا بقنما يذكره آخر، أو أن ييدر لفظ محذوف  وييصد
 مل عنده عناصر الجمتة.يوجنب قارئ آخر هذا الويدير وطكو في طركقب معين في قراءة ما فقما

 وغير جلك. خفقف والإيجاز والوعظقم والوحيير،الو من أغراضه البلاغقة: الحذف -

ن  ﴿قال طعالى:  الآية: -
ِ أوَۡثََٰ ن دوُنِ ٱللََّّ وَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتمُ م ِ ةِ  فيِا مَّ  العنكبوت:] ﴾ٱلدُّنۡيَا   ٱلۡحَيوََٰ

25].  

 1.دون طنجين عمرو بالضم راويا أبي، وقرأها بالونجين وبدونه لضمباو  ،مجدة(بالفوح) قرئت قرءاتها: -

)إنما( تجمع كتموين هما )إن( و )ما( بمعنى ا مذهبان أحدهما: أن إن قراءة )مجدة( بالرفع لهيقهها:طج  -
اتخذتم( محذوف والويدير: إن الحالة يكجن خبر ))الذي( وهج اسمها، وطكجن )مجدة( خبرها، وفي هذه 

 2الذي اتخذتمجه مجدة بقنكم.

بالرفع في هذا المذهب لم يأت عن عبث، بل له إن الحذف الذي نوج عن قراءة أبي عمرو لــ )مجدة( 
ذتم( حدث لدلالة ما بعده عتقه وهج )أواننا( غرض بلاغي وفائدة بقانقة في الآية، فحذف مفعجل )اتخ

 وقد يكجن لوحييره والوصغير من شأنه.، وهي بدل من المفعجل المحذوف

 ،قف المأخذ، عجقب الأمروالحذف كما ييجل عبد الياهر الجرياني: "هج باب دقق  المستك، لب
، فإنك طرى به طرك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك شبقه بالسحر

 .3أنب  ما طكجن إجا لم طنب ، وأتم ما طكجن بقانا إجا لم طبن"

 ومن أغراضه طجضقح الميصجد أو تأكقده أو الوسجقل عتى السامع وغيروهج الأصل، الذكر:  -
 جلك.

عَاءُٓ  وَأبَوُنَا شَيۡخٞ ﴿قال طعالى: الآية:-  .[23القصص:]﴾كَبِيرٞ  قَالتَاَ لََ نسَۡقِي حَتَّىَٰ يصُۡدِرَ ٱلر ِ

                                                             
 .244( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص1
 . بوصرف.550ينظر: ابن زنجتة: حجة اليراءات. ص( 2
 .112ياهر الجرياني: دلائل الإعجاز. ص( عبد ال3
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ئت بفوح القاء وضم الدال عتى أنه فعل موعد، وقر  قرئت )يصدر( بضم القاء وير الدال قراءاتها: -
 1تى أنه فعل لازم.ع بروايتي الدوري والسجسي عتى أنه فعل لازم، وقرأه أبج عمرو

 2وهي جمع راع. الميصجد من الآية حتى يريع الرعاء  إن طجيقهها: -

بل جكر الفعل والفاعل  .طه هذه لم يتجأ إلى طيدير مفعجل محذوف لتفعل )ي صدِر(فأبج عمرو بيراء
 الميصجد وطجضقح المعنى، وتجنب الويديرات لوفادي الوباس المعنى، وهج الأصل.لبقان 

ويكجن طيديم الشيء عتى ويهين: طيديم عتى نقة الوأخير، كويديم ما حيه  والتأخير: التقديم ب(
 3.، فقوغير حكمه وإعرابه حسب مجقعهالوأخير، وطيديم لا عتى نقة الوأخير

تى أخرى في إحدى اليراءات وطوأخر في قراءة وييصد به فقما يخص اليراءات أن طويدم لفظة ع
 أخرى.

يم المحاسن، واسع الوصرف، بعقد الغاية، لا يزال يجـفْوـجر  لك عن بديعة،  و"هج باب كثير الفجائد،
ويفضي بك إلى لبقفة، ولا طزال طرى شعرا يروقك مسمعه، ويتبف لديك مجقعه، ثم طنظر فوجد 

 .4سبب أن راقك ولبف عندك أن قدم فقه شيء، وحجل التفظ عن مكان إلى مكان"

تلَوُاْ وَقتُِلوُاْ لََكَُف ِرَنَّ خۡرِجُواْ ذِينَ هَاجَرُواْ وَأُ فَٱلَّ ﴿الآية:-
رِهِمۡ وَأوُذوُاْ فيِ سَبِيلِي وَقََٰ  ﴾اتهِِمۡ عَنۡهُمۡ سَي ِ مِن دِيََٰ

 .[195آل عمران:]

وّتجا( و)قاطتجا وق ـ ل، تى المبني لتمفعج بويديم الفعل المبني لتفاعل عوتجا( رئت )قاطتجا و ق  ق قراءاتها:-
عمرو بويديم المبني  راويا أبي وقرأ. عتى المبني لتفاعل بني لتمفعجلجا( بويديم الموتجا وقاطتو)ق  بالوضعقف، 

 5جل.لتفاعل عتى المبني لتمفع

                                                             
 .240ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص( 1
 . بوصرف.139ص. 4الزيا : معاني اليرآن وإعرابه.  ينظر: ( 2
 . بوصرف.83ينظر: عبد الياهر الجرياني. دلائل الإعجاز. ص (3

 .83الإعجاز. ص ( عبد الياهر الجرياني: دلائل4
 .75( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص5
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فويدم الفعل الأول عتى  1قدم المبني لتفاعل عتى المبني لتمفعجل لأن اليوال قبل اليول. طجيقهها:-
يول أحدهم ثم ليول، ومن المسوحقل أن ي  الثاني لاسوحالة وقجع الثاني قبل الأول، فاليوال يكجن قبل ا

 .بعد قوته ييجم باليوال

 .2هج" تخصقص شيء بشيء، أو تخصقص أمر بآخر ببري  مخصجصة"القصر: ج(

لِقٍ غَيۡرُ ٱللََِّّ ﴿قال طعالى:  الآية:-  .[23فاطر:﴾]هَلۡ مِنۡ خََٰ

 3بـالرفع. السجسيبروايتي الدوري و  لرفع والجر، وقرأها أبج عمروقرئت )غير( با قراءاتها: -

، بمعنى ما خال  إلا الله، والجيه "الرفع من يهوين: إحداهما بمعنى: هل من خال  إلا اللهطجيقهها: -
 .4كجن نعوا عتى المجضع، لأن المعنى هج خال  غير الله"يالثاني أن 

وهي حيقية مؤكدة، فهج قصر ، ر طعالى صفة الخت  عتقهفهذا قصر صفة عتى مجصجف، إج قص
 عما سجاه. إثبات الخت  لله طعالى ونفقه هجألا و  وظقفة بلاغقة هي تأكقد المعنى، يؤديي حيقي

" الفصل طرك العبف بين الجمتوين، والجصل عبف الجمتة عتى الجمتة بأحد الفصل والوصل: د(
 .5حروف العبف وهج الجاو"

 خر بالفصل بدون واو.فقما ييرأ آ ،وييصد به في اليراءات أن ييرأ أحد اليراء بالجصل بالجاو

الوفسير والوناسب والاشتراك في الحكم الإعرابي والوخصقص له أغراض موعددة منها الوصل: -
 وغيرها.

نهِِمۡ إِنَّهُمۡ  وَيَقوُلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ ﴿قال طعالى:الآية: - ِ جَهۡدَ أيَۡمََٰ ؤُلََٓءِ ٱلَّذِينَ أقَۡسَمُواْ بِٱللََّّ
ٓ أهَََٰ

 .[53المائدة:]﴾لمََعَكُمۚۡ 

                                                             
 .50محمد الصادق قمحاوي: طلائع البشر في طجيقه اليراءات العشر. ص( 1
 .146( عبد العزيز عوق : عتم المعاني. ص2
 .262الموجاطرة. ص ( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر3
 .800. صم2008. 2ط بيروت. لبنان. المعرفة.( أبج يعفر النحاس. إعراب اليرآن. دار 4
 .55ص م1999 الياهرة. مصر. وبة الآداب.( عبد الموعال الصعدي: بغقة الإيضاح لوتخقص المفواح في عتجم البلاغة. مك5
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 1.وصلا عمرو بالنصب راويا أبيت )ييجل( بالنصب والرفع وصلا، وقرأها ئقر  قراءاتها: -

قرأ أبج عمرو بالنصب "عبفا عتى أن يأتي باعوبار المعنى، وكأنه قال: عسى أن يأتي الله  طجيقهها: -
عسى مغنقا عن الخبر بما  بالفوح وييجل الذين آمنجا، أو يجعته بدلا من اسم الله طعالى داخلا في اسم

طضمنه من الحدث، أو عتى الفوح بمعنى عسى الله أن يأتي بالفوح وبيجل المؤمنين، فإن الإطقان بما 
 . 2يجيبه كالإطقان به"

 بالفوح والنصر. أهل الردة، وأفاد اقتران افوضاح فالجصل بالجاو عبف الجمتة الثانقة عتى الأولى

 :الإيجاز والإطناب والمساواة ه(

 .3هج" زيادة التفظ عتى المعنى لفائدة"الإطناب: -

 .[40هود:]﴾زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ  قلُۡناَ ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُل   ﴿قال طعالى:الآية:-

 4بلا طنجين. براويقه قرئت )كل( بالونجين وبغيره. وقرأها أبج عمرو قراءاتها: -

ثنين( نصب عتى أنه مفعجل به. المعنى: قرأ أبج عمرو " )من كل زويين( مضافا، و)ا طجيقهها: -
 .5فاحمل اثنين من كل زو "

لرفع الإبهام حسب السقجطي، لأن كتمة )زو ( يتوبس معناها عتى العامة فوبت  عتى وغرضه الوأكقد 
 6المثنى فقجهم أن الميصجد منها أربعة، فأكده بـ )اثنين( لزيادة البقان، ورفع الإبهام.

 .7عاني بيدر الألفا،، والألفا، بيدر المعاني، لا يزيد بعضها عن بع"""أن طكجن المالمساواة:  -

                                                             
 .94ت العشر الموجاطرة. صينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءا( 1
 13ص. 2 البقضاوي: أنجار الونزيل وأسرار الوأويل. ( 2
 .146حسن طبل: عتم المعاني في المجروث البلاغي. ص( 3
 .154( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص4
 .339( ابن زنجتة: حجة اليراءات. ص5
 بوصرف. .317سعد: الوجيقه البلاغي لتيراءات اليرآنقة. صأحمد محمد ينظر: ( 6
 .255( ابن عبد الله شعقب: المقسر في البلاغة العربقة. ص7



يراءة أبي عمروه البلاغي لاج  طببقيقة لتوجيقلاغة في قراءة أبي عمرو بن العلاء                                      المبحث الثاني: نمالفصل الثاني: الب  
 

 
62 

 

ب  وَكلَُّ ﴿: قال طعالى الآية:- مَةِ كِتََٰ ئرَِهۥُ فِي عُنُقِهِۦ  وَنخُۡرِجُ لهَۥُ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰ
ٓ هُ طََٰ نٍ ألَۡزَمۡنََٰ هُ مَنشوُرًا ا إِنسََٰ  ﴾يَلۡقَىَٰ

 .[13الإسراء:]

 1عمرو )يجـتْياه(. )ي ـتجيّاه(، وقرأها راويا أبييجـتْياه( و(قرئت  قراءاتها: -

 .2يتيى كل إنسان كوابه منشجرا، ونصب )منشجرا( عتى الحال""المعنى: طجيقهها: -

وهج  فكتمة )يتياه( فعل لازم اسوجفى فاعته، بدقة عبرت عن مدلجلاتها في الآية الكريمة الكتماتإن 
فكان المراد منها واضحا  وجفى المعنى العام لتجمل،اسومجمجع الكتمات العائد عتى الإنسان،  الضمير

 سهل الوتيي والفهم.

 ثالثا: علم البديع

 .3"أن يكجن التفظ واحدا والمعنى مخوتفا": الجناس-1

كَ مَا ٱلۡعَقَبةَُ  ١١فلَََ ٱقۡتحََمَ ٱلۡعَقَبةََ ﴿: قال طعالىالآية:- -11البلد:]﴾ ١٣فكَُّ رَقَبةٍَ  ١٢وَمَآ أدَۡرَىَٰ
12-13]. 

 4بالفوح. براويقه ( بالفوح والضم، وقرأها أبج عمروقرئت )فكّ  قراءاتها: -

أي أن الإنسان لم يشكر نعم الله عتقه، والمشبهة في مشيوها وثيتها عتى النفس بصعجد  :طجيقهها -
الشكر يكجن بفك الرقاب وتحريرها حسب قراءة أبي عمرو فكأنه قال: )فلا اقوحم  عيبة الجبل، وهذا

 5ة ولا فك رقبة(.العيب

 ن لفظا، فإن دلالة الأولىما أنهما موشابهافك، المعنى وزاده عمياأثرى  بين )العيبة( و )الرقبة( الجناسف
 وطعاطف  طناسب التفظين وطعاقبهما،وهذا الترابط الدلالي مع ، لا طنفصل عن الثانقة أيضا منهما

                                                             
 .184( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص1
 .89. ص2منصجر الأزهري: معاني اليراءات.   أبج( 2
 .239. صم1998عجيضة. دار الكوب العتمقة. بيروت. لبنان. سائر في أدب الكاطب والشاعر. ت: كامل محمد ابن الأثير: المثل ال( 3
 .343( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص4
 . بوصرف.714. صم1993 بيروت. لبنان. كوب العتمقة.أبج حقان الأندلسي: البحر المحقط. دار الينظر: ( 5
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 وسلاسة.متوين واشتراكهما إعرابا وحكما، زاد الآية طناسيا الج

 .1ها بعقنها ويعتيها بمعنى آخر"د"هج أن يعت  الموكتم لفظة من الكلام بمعنى ثم يردالترديد:  -2

ة  ﴿قال طعالى:  الآية:- تِ وَٱلَۡرَۡضِۚ مَثلَُ نوُرِهِۦ كَمِشۡكَوَٰ وََٰ ُ نوُرُ ٱلسَّمََٰ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ   فِيهَا مِصۡبَاح    ٱللََّّ

جَاجَةُ كَأنََّهَ  ي ٞ يوُقَدُ مِن شَجَرَة   ا كَوۡكَبٞ ٱلزُّ رَكَة   درُ ِ بََٰ ادُ زَيۡتهَُا يضُِيٓءُ وَلوَۡ لَمۡ يَكَ  وَلََ غَرۡبِيَّة   لََّ شَرۡقِيَّة  زَيۡتوُنةَ   مُّ

ۚ  تمَۡسَسۡهُ نَارۚٞ  لَ لِلنَّ يهَۡدِي ٱ نُّور  عَلىََٰ نوُر 
ُ ٱلَۡمَۡثََٰ ُ لِنوُرِهِۦ مَن يشََاءُٓۚ وَيَضۡرِبُ ٱللََّّ ُ بِكلُ ِ شَيۡءٍ عَلِيمٞ للََّّ  اسِِۗ وَٱللََّّ

 .[35النور:]﴾ ٣٥

 2.يءٌ()دِرِّ  الدوري والسجسي عن أبي عمرو، وقرأها يءٌ(يءٌ( و)دِرِّ يٌّ( و)د رِّ قرئت )د رِّ قراءاتها: -

"من قرأ: )دِرّيِءٌ( كان )فِعِّقلا( من الدّرء مثل )السكير( و)الفسق ( والمعنى: أن الخفاء طجيقهها: -
 .3وما لم يضئ من الكجاكب"عنه لولألئه في ظهجره، فتم يخف كما خفي نحج السها،  يدفع

 في هذه الآية عدة طرديدات في )نجر( و)نجره(. وفي )مصباح( و)المصباح(. وفي )زياية( و)الزياية(.

( يءٌ رّ وفي )دِ . بمعنى، ثم ارطببت بمعنى آخر في المرة الثانقةحقث ارطببت هذه الكتمات في المرة الأولى 
هذا  وصف لتكجكب الذي شبهت به الزياية، وهذا كته بهدف طجضقح المعنى، وتأكقده في النفس.

 إضافة إلى الجمال الوعبيري في طكرار الكتمات وطعاقبها.

هج" أن يذكر موعدد، ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعا من غير طعقين، اعومادا  اللف والنشر: -3
من أفراده شائعا من غير طعقين، اعومادا عتى طصرف السامع في ما لكل  عتى طصرف السامع في تمققز

 .4تمققز ما لكل واحد منهما، ورده إلى ما هج له"

 الفرقان:] ﴾ اأنَ يَذَّكَّرَ أوَۡ أرََادَ شُكُور  ل ِمَنۡ أرََادَ  وَهوَُ ٱلَّذِي جَعلََ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفةَ  ﴿قال طعالى: الآية:-
62]. 

                                                             
 الياهرة. مصر. اث الإسلامي.ابن أبي الأصبع: تحرير الوحبير في صناعة الشعر والنثر وبقان إعجاز اليرآن. ت: حفني محمد شرف. لجنة إحقاء التر ( 1

 .702. صم1963
 .224( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص2
 .323. ص5ة لتيراءات السبعة:  ابن خالجيه: الحج( 3
 .485. صم1982 الرياض. جم لتبباعة والنشر.بدوي طبانة: معجم البلاغة العربقة. دار العت( 4
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( وقرأها أبج عمرو راءاتها:ق -  1)يجذَّكَّر(. بروايتي الدوري والسجسي قرئت )يجذْك ر( و)يجذَّكَّرج

إن الله طعالى يعل التقل والنهار موعاقبان لقعوبر الإنسان من اخولافهما ويشكره عتى  طجيقهها: -
 2نعمه.

دون طعقين هل الوذكر والشكر في ا( ر أو أراد شكجر كَّ فالتف في التقل والنهار الموعاقبين، والنشر في )يذَّ 
 ولتيارئ أن يجعل كلا من الوذكر أو الشكر لأحدهما أو لكتقهما.النهار، في التقل أو 

طجكقد المعنى وطجضقحه  له دور في مع صقغة المبالغة في )يذكّّر(بديع ولا شك في أن هذا النجع من ال
 رة.وطعظقمه، كما أن جلك يخت  عند الموتيي الوشجي  والإان

هج "الجمع بين الشيء وضده في يزء من أيزاء الرسالة.. مثل الجمع بين البقاض الطباق: -4
 .3والسجاد والتقل والنهار"

 .[3الرعد:]﴾ٱلنَّهَارَۚ يغُۡشِي ٱلَّيۡلَ ﴿الآية:-

 4)ي ـغْشي(.شي( و )يغجشّي(، وقرأها الدوري والسجسي عن أبي عمرو قرئت )ي ـغْ  قراءاتها: -

والمغشي هنا هج الله يل جكره، يتبس الله التقل مكان النهار فقصير أسجد مظتما بعدما  " طجيقهها: -
كان أبق" منيرا، ويتبس النهار مكان التقل فقصير أبق" منيرا بعد ما كان أسجد مظتما. فايوزأ بذكر 

نهار يجتي وه، والفالتقل يتبس النهار بظتمأحدهما، والتقل والنهار كل واحد منهما م غْشٍ وم غْشىً، 
 .5التقل بضقائه"

الوضاد بين التقل والنهار ما ا من الدلالة عتى شي( فقهغْ )ي ـ كتمة فالتقل والنهار بقنهما طباق، و 
 يفسرهما ويكشف عن حيقيوهما.

                                                             
 .228( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص1
 .468. ص6أبج حقان الأندلسي: البحر المحقط.  ( 2
 .339. صم1989. 2ط بيروت. لبنان. العتمقة.ي: الصناعوين. ت: منير قمقحة. دار الكوب ( أبج هلال العسكر 3
 .168( ينظر: عبد الفواح الياضي: البدور الزاهرة في اليراءات العشر الموجاطرة. ص4
 .648ص. 3 المنوجب الهمذاني: الكواب الفريد في إعراب اليرآن المجقد.  (5
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وحرصه عتى مجافيوها لجيجه العربقة يوبين مما سب ، أن أبا عمرو بن العلاء في اخوقاره ويجه قراءطه، 
من خلال الوجتي الجاضح لدور . في التراث البلاغي واليرآني طرك أثرا لا يمحى وعدم منافاتها لها،
 طرك الأثر العيتي والمعنجي.و  طجضقح وتأكقد لتمعنى، إلى تحسين الصجرة والوعبير،أسالقب البلاغة في 
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 خاتمة
، أن اختلاف القراءات كان لغايات بعيدة، فهو إلى جانب يتبين مما جاء بين سطور هذا البحث 

 .التيسير والتخفيف، فإنه يظهر مدى الإعجاز البلاغي الذي تنطق به كل قراءة من قراءاته

لنحو في باالتي اختلطت للبحث في البلاغة،  اهذا الإعجاز وتأكيده، كان سببا مباشر  كما أن إظهار
إلى أن أصبحت مجالات معرفيّة قائمة بذاتها لها مدراسها ، و لها ارتكزت عليه في نشأتها، البداية، ف

في هذا و مصنّفاتها التي وُضعت فيها ، كما هو معلوم من الدّراسات التي كتبت  ، أعلامها و مبادؤها
 تطوّر و تاريخ ( لشوقي ضيف ، و غيرها من الكتب .البلاغة (الشّأن ، ككتاب 

التي ، ويظهر البراهين الربانية، ها، جاء التوجيه يدافع عناءات وإعجازهاالشبهات حول القر ولرد 
الجوانب الصرفية كلٍّّ من ، وفي شتى مناحي الحياة، وفي  من الاختلافات انطوى عليها كل اختلاف
 والنحوية والبلاغية والفقهية.

ومن بين هذه التوجيهات التوجيه البلاغي، الذي لم ينفصل في البداية عن التوجيه النحوي، 
نه سرعان ما بدأ فمواضيعهما واحدة وغايتهما واحدة وهي توضيح الدلالة ورفع الالتباس عنها. لك

 خذ نصيبه من البحث والدراسة.، وبدأ يأبعض أبوابهبالاستقلال في 

وقد كان للتوجيه البلاغي دور كبير في إثبات المذاهب العقيدية المختلفة، ومن بينها المذهب الاعتزالي، 
لك طاوعه في ذفالزمخشري في الكشاف لم يتورع عن توجيه الآيات توجيها بلاغيا يخدم عقيدته، 

 .اقتداره وتمكنه من العربية والبلاغة وقدرته على الجدال

لذي عكف ا اللغوي المقتدر،ذلك ،  عمرو بن العلاءقراءة أبيإعجاز  وككل القراءات، فلا شك من
منذ نعومة أظفاره، حتى نال من المكانة ما يستحق، وتبوأ المقعد الذي يشرفه  على العربية دراسة وبحثا

  بين أقرانه ونظرائه.

 جاءت وتعدد المناهل التي أخذ عنها القراءة وتنوعها، ولوقوفه على أرض خصبة من العلم بالعربية، 
 إضافة إلى وقوانينها،اعدهاحجة وبرهانا ودليلا على قو  موافقة للعربية، غير منافية لها، بل تشكل قراءته
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 .ص عليهما في اختيار وجوه قراءاتهالتزم بهما، وحر  السهولة والتخفيف اللذين

وأن هذه الفنون ، أن في كل وجه حجة، وفي كل اختلاف برهاناقراءته، لوقد أثبت التوجيه البلاغي 
تحقيق المعنى وتقريره، وتجسيد الصور وتمثيلها،  كان لها بالغ الأثر في  البلاغية التي تجلت في قراءته،

تشويق المتلقي وحثه على إعمال فكره في الآيات، والغوص فيها وتجميل النص وتحسينه، وبالتالي 
 يستخرج من دررها ما يثري عقله ويمتع نفسه.

 ويمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث في عدة نقاط أعددها كما يلي:

غيره من العلوم، لأن له  نإن تاريخ التوجيه البلاغي ونشأته يؤكد أهميته التي لا تقل ع -1
والتشريع كون القرآن الكريم مصدر عقيدة وتشريع، ولفهمهما  علاقة وطيدة بالعقيدة

فكان التوجيه البلاغي لتفسير فهما صحيحا لابد من استيعاب آياته استيعابا سليما، 
 لمعنى الذي نجم عن تغاير القراءات.وتوضيح الاختلاف في ا

از البلاغي للقرآن غية لقراءة أبي عمرو يظهر مدى الإعجإن التمعن في التوجيهات البلا -2
فإننا لا نجد تنافرا ولا تباعدا  وجه ما من وجوه قراءته،لالكريم، لأنه رغم تعدد التوجيهات 

الآخر، وتتحد هذه في الدلالات المختلفة، بل يشكل كل توجيه تأكيدا للتوجيه 
 التوجيهات بدورها لتعمق المعنى وتأكد الدلالة.

إن التوجيه البلاغي لقراءة أبي عمرو يظهر التنوع والغزارة في معاني القرآن الكريم، التي تأتي   -3
كنتيجة لتنوع التوجيهات البلاغية التي تختلف باختلاف القراءات، والتي تلتقي جميعها 

 ل يجمعها ويضمّها.وتندرج تحت معنى عام وشام
أو  القبيح الكلامعن ، فالله تعالى منزه الا غنى عنه الكناية من الأساليب البلاغية التيإن  -4

، ولا سبيل إلى الإتيان بهذه المعاني مع الأفعال القبيحة، ولا يليق به التلفظ بها مباشرة
ها الدلالي أدّت تنزيهه عن التلفظ بها سوى الكناية، فهي إضافة إلى جمالها اللغوي ودور 

 دورا في العقيدة وهو تعظيمه تعالى وتنزيهه عما لا يليق به كربّ يعُبد.
في عقل المتلقي مما  ة حيةله صور  المعنى ويخلق والمجاز يجسد كل منها التشبيه والاستعارةإن  -5

 يسهل فهمه واستيعابه.
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فالخبرية لم تعد للإخبار إن الجملتين الخبرية والإنشائية أرض خصبة لحمل شتى المعاني،  -6
فقط، بل فيها من الطواعية والتقليب ما يجعلها قادرة على حمل أغراض أخرى يؤدي بها 

 القارئ معنى آخر يزيد الآية عمقا.
ويحمل إن في الحذف إعجاز بلاغي تكاد تنفرد به اللغة العربية عن غيرها من اللغات،  -7

 جد لو حصل الذكر.هذا الحذف دلالات أخرى غير تلك التي كانت ستو 
يبقى كل بحث لا تنقضي، و  لا تنتهي، وعجائب بيانه القرآن وقراءاته بلاغةإن معجزات  -8

كان الإحاطة بها، وهذا إعجاز   منها، ولا يتسنى لأيٍّّ  بسيط مجرد اطلاع على جزء
 يتميز به.إليه، وسحر  يضاف

لم ينل حقه، رغم أهميته  الذي يخص قراءة معينة وأخيرا، فإنني أرى أن البحث في التوجيه البلاغي
 ن التفصيل والتوسع، حيث تتبعدراسات قريبة تتناوله بشكل مأن تكون هناك وقيمته، ولذلك آمل 

 في قراءة ما، المتواترة منها والشاذة. الظواهر البلاغية مرتبة حسب ترتيب المصحف الشريف

 وصحبه أجمعين وسلم. على رسوله الكريم، وعلى آله و السّلاموالحمد لله رب العالمين، والصلاة 
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 مرتبة حسب ورودها في البحث فهرس الآيات القرآنية

 الآية رقمها السورة
ههُّ لََ يَأتِْ بخَِيْر  ﴿ 76 النحل  ﴾أيَْنمََا يوَُجِِّ

 ﴾ننُشِزُهَا فَ كَي   عِظَامِ ل  ٱ إِلىَ نظرُ  ٱوَ ﴿ 259 البقرة

 ﴾ۥأنَشَرَهُ  ءَ شَا   إِذاَ ثمُ  ﴿ 22 عبس

ينِ ٱ مِ يوَ   لِكِ مَ  ﴿ 3 البقرة  ﴾لدِِّ

 ﴿ 28 الأحقاف
 ﴾ترَُونَ يَف   كَانوُاْ  وَمَا كهُُم  إِف   لِكَ وَذَ 

 ﴾ابَلِيغ   لََۢ قَو   أنَفسُِهِم فيِ   ل هُم   وَقلُ﴿ 63 النساء

 ﴾طِينِ لش يَ  ٱ رُءُوسُ  ۥكَأنَ هُ  عهَُاطَل  ﴿ 65 الصافات
سُولُ ٱ يَقوُلَ  زِلوُاحَْت ى  وَزُل  ﴿ 214 البقرة  ﴾لر 
َ ٱ وَفيِ﴿ 4 الرعد تجََ   قِطَع   ضِ ر  ل    ت  وِرَ  مُّ

ن   ت  وَجَن    ب  نَ  أعَ   مِِّ

 ﴾ وَان  صِن   رُ وَغَي   وَان  صِن   وَنخَِيل   ع  وَزَر  
 ﴾نَاظِرَة   رَبِّهَِا إِلىَ  ﴿ 23 القيامة
 ﴾لةَ  لَي   بَعِينَ أرَ   مُوسَى    نَاعَد  وَ  وَإِذ  ﴿ 21 البقرة

ي  ﴿ 15 الأحقاف ِ ٱ نَاوَوَص   ﴾نًا  سَ  إِح   هِ لِديَ  بوَِ   ننسَ  ل 

 ﴾ وَاقعِ   بِعَذاَب   ئلُِۢ سَا   سَألََ ﴿ 1 المعارج
 ﴾عُونَ رَ   دِهِم  وَعَه   تهِِم  نَ  لِمََ   هُم   ل ذِينَ ٱوَ ﴿ 8 المؤمنون

 ﴾يوُسُفُ   لَنَتَ  أءَِن كَ  اْ قَالوُ  ﴿ 89 يوسف

ُ ٱ وَكَل مَ ﴿ 164 النساء  ﴾الِيم  تكَ   مُوسَى   للّ 
 ٢٣ نَاظِرَة   رَبِّهَِا إِلىَ   ٢٢ن اضِرَة   مَئِذ  يَو   وُجُوه  ﴿ 23-22 القيامة

﴾ 
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 ﴾لن ارِ ٱ مِنَ  رِجِينَ بخَِ   هُم وَمَا﴿ 167 البقرة
 نَالَك  أهَ   مَا   دِ بَع   مِنۢ  بَ كِتَ  ل  ٱ مُوسَى نَاءَاتيَ  وَلَقَد   43 القصص

ُ ٱ قرُُونَ ل  ٱ  مَة  وَرَح   ىوَهُد   لِلن اسِ  ئرَِ بَصَا   ولىَ  ل 

 ﴾يَتذَكَ رُونَ  ل عَل هُم  
  كُم  نَ  جَعَل   ثمُ  ﴿ 14 يونس

َ ٱ فِي ئِفَ خَلَ    دِهِم  بَع   مِنۢ  ضِ ر  ل 

 ﴾مَلوُنَ تعَ   فَ كَي   لِنَنظرَُ 
 ﴾ اصَفِّ   اصَفِّ   مَلكَُ ل  ٱوَ  رَبُّكَ  ءَ وَجَا  ﴿ 22 الفجر
 أجُِيبُ  قرَِيب    فَإِنِّيِ عَنِِّي عِبَادِي سَألَكََ  وَإِذاَ﴿ 186 البقرة

 ﴾دعََانِ   إِذاَ لد اعِ ٱوَةَ دعَ  
 مَغ   للّ ِ ٱ يَدُ  يهَُودُ ل  ٱ وَقَالَتِ ﴿ 64 المائدة

 ﴾لوُلةَ  
 ﴾دِيهِم   أيَ   قَ فوَ   للّ ِ ٱ يَدُ ﴿ 10 الفتح
 ﴾سِكَ  نَف   فِي مَا لَمُ أعَ   وَلََ  سِينَف   فيِ مَا لَمُ تعَ  ﴿ 116 المائدة

ح  ٱ﴿ 5 طه  ﴾توََى  س  ٱ شِ عرَ  ل  ٱ عَلىَ نُ مَ  لر 
 ﴾ۥ هَهُ وَج   إلَِ   هَالِك   ء  شَي   كلُُّ ﴿ 88 القصص

ا﴿ 108 هود  مَا فِيهَا لِدِينَ خَ   جَن ةِ ل  ٱ فَفِي سُعِدوُاْ  ل ذِينَ ٱ وَأمَ 

َ ٱوَ  تُ وَ  لس مَ  ٱ داَمَتِ   رَبُّكَ   ءَ شَا   مَا إِلَ   ضُ ر  ل 
 ذوُذ  مَج   رَ ءًغَي  عَطَا  

 ﴾ ر  صُف   لَت  جِمَ   ۥكَأنَ هُ ﴿ 33 المرسلات
نَ  اقِطَع   وُجُوههُُم   شِيَت  أغُ   كَأنَ مَا  ﴿ 27 يونس  لِ ل ي  ٱ مِِّ

 ﴾لِمًا  مُظ  
ر   كُنتمُ وَإنِ 43 النساء نكُم أحََد   ءَ جَا  أوَ   سَفرَ   عَلَى  أوَ   ضَى   م   مِِّ

نَ   ء  مَا   تجَِدوُاْ  فَلَم   ءَ لنِّسَِا  ٱ تمُُ مَس  لَ  أوَ   ئطِِ غَا  ل  ٱ مِِّ

مُواْ   ﴾اطَيِِّب   اصَعِيد   فَتيَمَ 
 رُ بحَ  ل  ٱ لَنَفِدَ  رَبِِّي تِ لِِّكَلِمَ   ارُمِداَد  بحَ  ل  ٱ كَانَ  ل و   قلُ﴿ 109 الكهف
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 ﴾امَددَ  ۦ لِهِ بمِِث   نَاجِئ  وَلوَ   رَبِّيِ تُ كَلِمَ   تنَفَدَ  أنَ لَ قَب  
وَ  تضَُا   لََ ﴿ 233 البقرة  ر 

 ﴾ۦ بوَِلَدِهِ  ۥل هُ  لوُد  مَو   وَلََ  بوَِلَدِهَا لِدةَُۢ
ا  ﴿ 81 يونس ح  ٱ بهِِ  تمُجِئ   مَا مُوسَى   قاَلَ  اْ قوَ  ألَ   فَلمَ   إِن   رُ  لسِِّ

َ ٱ  ﴾ۥ طِلهُُ سَيبُ   للّ 
 ﴾ ثِيم  تأَ   وَلََ  فِيهَا و  لَغ   لَ   اس  كَأ   فِيهَا زَعوُنَ يَتنََ  ﴿ 23 الطور

ن تمُت خَذ  ٱ إِن مَا وَقَالَ ﴿ 25 العنكبوت  أوَ   للّ ِ ٱ دوُنِ  مِِّ
وَد ةَ  ان  ثَ   م 

 ﴾يَا  لدُّن  ٱ ةِ حَيوَ  ل  ٱ فيِ نِكُم  بَي  
عَا  ٱ دِرَ يصُ   حَت ى   قِينسَ   لََ  قَالتَاَ﴿ 23 القصص  وَأبَوُنَا ءُ  لرِِّ

 ﴾ كَبِير   خ  شَي  
 وَأوُذوُاْ  رِهِم  دِيَ   رِجُوامِْنوَأخُ   هَاجَرُواْ  ل ذِينَ ٱفَ ﴿ 195 آل عمران

  سَبِيلِي فيِ
 هُم  عَن   لَكَُفِِّرَن   وَقتُِلوُاْ  تلَوُاْ وَقَ 

 ﴾سَيِِّاتهِِم  
 ﴾للّ ِ ٱ رُ غَي   لِق  خَ   مِن   هَل  ﴿ 23 فاطر

 ءَامَنوُ   ل ذِينَ ٱ وَيَقوُلُ ﴿ 53 المائدة
 سَمُواْ أقَ   ل ذِينَ ٱ ءِ ؤُلََ اأْهََ  

 ﴾لمََعَكُم    إِن هُم   نهِِم  مَ  أيَ   دَ جَه   للّ ِ ٱبِ 
 ﴾نِ نَي  ث  ٱ نِ جَي  زَو   كُلِّ   مِن فِيهَا مِل  ح  ٱ نَاقلُ  ﴿ 40 هود

  هُ نَ  زَم  ألَ   ن  إِنسَ   وَكلُ  ﴿ 13 الإسراء
 رِجُ وَنخُ   ۦ  عُنقُِهِ  فيِ ۥئرَِهُ طَ  

 ﴾ مَنشوُرًا هُ قَى  يَل   اب  كِتَ   مَةِ قِيَ  ل  ٱ مَ يوَ  ۥ لهَُ 
 ١٢ عَقَبةَُ ل  ٱ مَا كَ رَى  أدَ  وَمَا   ١١ عَقَبةََ ل  ٱ تحََمَ ق  ٱ فلََ ﴿ 13-12-11 البلد

 ﴾ ١٣ رَقَبةَ   فكَُّ 
ُ ٱ 35 النور َ ٱوَ  تِ وَ  لس مَ  ٱ نوُرُ  للّ   ة  كَو  كَمِش   ۦنوُرِهِ  مَثلَُ  ضِ  ر  ل 

جَاجَةُ ٱ زُجَاجَة    فِي بَاحُ مِص  ل  ٱ بَاح   مِص   فِيهَا  لزُّ
يِّ   كَب  كَو   كَأنَ هَا بَ   شَجَرَة   مِن يوُقَدُ  درُِِّ  رَكَة  مُّ



 

 

74 

 

 ءُ يضُِي   تهَُازَي   يَكَادُ  بِي ة  غَر   وَلََ  قِي ة  شَر   لَ  توُنةَ  زَي  
ُ ٱ دِييَه   نوُر    عَلىَ   نُّور   نَار    هُ سَس  تمَ   لَم   وَلوَ    للّ 

ُ ٱ رِبُ وَيَض   ءُ  يشََا   مَن ۦلِنوُرِهِ  َ ٱ للّ   م  ل 
 لِلن اسِ   لَ ثَ 

ُ ٱوَ   ﴾ ٣٥ عَلِيم   ء  شَي   بِكلُِِّ  للّ 
 أرََادَ لِِّمَن   فةَ  خِل   لن هَارَ ٱوَ  لَ ل ي  ٱ جَعَلَ  ل ذِيٱ وَهوَُ ﴿ 62 الفرقان

 ﴾ اشُكُور   أرََادَ  أوَ   يَذ ك رَ  أنَ
 ﴾ لن هَارَ  ٱ لَ ل ي  ٱ شِييغُ  ﴿ 3 الرعد
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 الملخص

يهدف هذا البحث إلى تبيين مظاهر البلاغة المختلفة في قراءة أبي عمرو بن العلاء، عن طريق 
التوجيه البلاغي لها، الذي يؤدي دورا كبيرا في توضيح المعنى وتأكيده، وتقوية الدلالة، ومنحها 

 عمقا وقوة، مما يساهم في سهولة فهم المعنى.

أبي عمرو يظهر مدى التنوع والوفرة في المعاني القرآنية، باختلاف كما أن التوجيه البلاغي لقراءة 
التوجيه البلاغي لمختلف القراءات، والتي رغم اختلافها لا تتناقض بل تندرج جميعها تحت معنى 

 .عام يشملها
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 التوجيه -
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  القرآنية قراءةال -

 



 

Résumé 

Cette recherche vise à identifier les diverses manifestations 
de la rhétorique en lisant ِ)ABI AMR BNI AL ALAA) à 
travers la direction de rhétorique, qui a joué un rôle 
significatif dans la clarification de la signification et à 
confirmer et à renforcer l’indication, étant donné la 

profondeur et la force, ce qui contribue à comprendre 
facilement.  

le sens de la rhétorique direction lire (ABI AMR) montre 
comment la diversité et l’abondance dans les significations 

coraniques, selon la direction de rhétorique de diverses 
lectures, qui bien que différents sont pas en contradiction, 
mais tous relèvent au sens large couvert. 
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Summary 

This research aims to identify various manifestations of 
rhetoric in reading of (ABI AMR BNI AL ALAA) through 
the rhetorical direction of it , who played a significant role 
in clarifying the meaning and confirm and strengthen the 
indication, given depth and strength, which contributes to 
easily understand.  

The rhetorical direction sense of (ABI AMR) reading 
shows how diversity and abundance in the Qur'an 
meanings, depending on the rhetorical direction of various 
readings, which although different are not in contradiction 
but all fall under the broad sense covered. 
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